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مقدمة 

منذ وجد الإنسان وهو مشوق إلى تعرف ما فى الحياة من ماناو ان وكلما 
أمعن فى المعرفة الحقة ظهر ضعفه. وا 
عونا على آوامره؛ وإغناء عن نواهیه كما یقول الاوردی (۱) - وأن الرسل غل 
صلوات الله وتسليماته معانون على تأسيس النبوة» با تقدمه دلائلها وبشائرهاء وتبديه من 
أعلامها وشعائرهاء ليكون السابق مبشرا ونذيراء واللاحق مصدقا وظهيراء ومن ثم تدوم 
بهم طاعة الخلق» وينتظم استمرار موكب الحق.. 

وقد تقدمت البشائر بنبوة حاتم النبيين عق ما هو حجة على أم من لف امن الا ناه 
ومعجزة تدل على صدقه عند غيرهم» با أطلعه الله على غيبه» ليكون عونا للرسول» وحثا ‏ 
علی القبول .. 
والبشارات الکثيرة إلى الآن» وهی فى غاية القوة» مع وقو ع التحريفات فى کتبهم! 

۱ ومن ثم فقد كان التوقع أن منوا بالله وخاتم رسله» ولا یفرقوا بين أحد من رسل 
الل ون یدر کوا عظمة الرسالة والرسول نله فى دعوتهم إلى الایعان» من حيث 
الأسلوب و الموضوع والاشادة والمودة» والترغیب والوادعة.. 

ولکن الیهود - رغم اسلام ب بعضهم من عرفوا الحق فاهتدوا به - هم البهود فى کل 
زمان ومکان و جیل وقبیل.. یعبدون أنفسهم» ویتعبدون لعصبیتهم! لاء بل إنهم لیعبدون 
هواهم» فلقد کفروا من قبل بما جاءهم بهآیاژهموقتلو من قتلوا من هولاء الأنبياء» وقالوا 
فی حق | 

ومن ثم حاربوا الرشاله وال سول ی( بشتی آنواع ع الحروب. . ولم تضع الحرب 
آوزارها حتی اليوم ! 

إنهم صمتوا آولا صمت المستريب» ثم بدا لهم فقرروا العالنة بالجحود والکنود 


. ۱۲۹ : أعلام النبوة‎ )١( 


ومن ثم کانت الحاجة إلى معرفة موقفهم من الرسالة والرسول مدو رجاء آن 
يكون فى ذلك ذكرى تبعث دوافع الأمل ا لمواجهة هذا الباطل عا 
بعكب نکن 


وقدا قتضت منهجية البحث أن يشتمل على ما يأتى : 
الفصل الأول : الأدلة والبشارات. 
الفصل الثانى : الترغيب والترهيب. 
الفصل الثالث : صور ومعالم. 
والله أسأل : التوفيق والسداد . 


والعون والرشاد » إنه سميع مجيب !! 


۷ شعبان ٤۱۳‏ اه 
الك 


١‏ مارس ۱۹۹۲ء 


سعد محمد محمد الشيخ ( المرصفى) 


الل الاول 
ا لوال ات 


قود دعاق العنت امه لأدلة و 


آقوال العلماء - البشارة الأولى ‏ عشرة أوجه ‏ البشارة 
الثانية ‏ البشارة الثالثة البشارة الرابعة ‏ البشارة 
الخامسة ‏ رواية-البخاری وغیره لصفات النبی محمد 
لله فى التوراة - آشهر أسمائه له - طبيعة أهل 
الکتاب . 


ممهيد: 
تبصیر الوسا سائل المتنوعة فى الدعوة إلى الإيمان بالله عز وجلء والإقناع بصدق رسالة 
عع الو عه راس إل ور ری رز طر فا من الأدلة التی تحمل الذین 
يفتحون قلوبهم للحق» ويخافون مقام ربهم» وينهون أنفسهم عن الهوى . . عا لى المبادرة 
إلى الدخول فى الدين القيم .. 
مياق النبيين : 
ومن بين الوسائل التى نبصرها فى القرآن الكريم حقيقة الترابط بين م و کب الرسل 
والرسالاات» على عهد من الله وميثاق» ينبنى عليه فسوق من يتولى عن اتباع ! آخر 
الرسالات» وشذوذه عن عهد الله ونامو الكون كله على الإطلاق: 
۳ 2 و م کا 
وحن مَِوَالييِنَ1] ايقن ڪڪ ڪي وج کک سور 00 
لام لدنص لهأل تسه ی الوا 
ارز ا مهدو واا م OEE‏ 25 ول 
ال کر من 5 من 5 تخرطوما 
رها و[ رون 20 . 
نقد لاله تجن مها رمي یلعای کا رن واه تا ای کات 
وحکمة ثم جاء رسول مصدق نا معه» أن يؤمن به وينصره» ویتبع دينه» وجعل هذا عهدا 
بینه وبين کل رسول. 
والتعبير القرآنی یطوی الأزمنة التابعة بين الرسل؛ ویجمعهم كلهم فى مشهذ . 
طقال أأقررتم وأخذتم على ذلکم إصرى )» 
وهم یجیبون : 
ل قالوا أقررنا» 
وتأتى الشهادة على هذا الیثاق : 
«قال فاشهدوا وأنا معکم من الشاهدین 4 


(۱) آل عمران : ۰۸۳-۸۱ (۲) فى ظلال القرآن : ۱: 47١‏ بتصرف . 


هذا الشهد الهائل الجليل» یرسمه التعبير القرانی فيعتز له الجنان فى الانسان وهو 
يتمثل المشهد.. ومن ثم يبدو هذا الموكب الكريم متصلا متساندا مستسلما للتوجيه 
العلوى» مثلا للحقيقة الواحدة التى شاء الحق تبارك وتعالى أن تقوم عليها البشرية 
ولاتتحرف, ولا تتعدد ولا تتعارض» ولا تتصادم. نما يصقلفى لها افختار من عباد ال ثم 
يسلمها إلى انختار بعده» ويسلم نفسه معها لأخيه اللاحق به.. فما للنبى فى نفسه من شى 
وما له فى هذه المهمة من أرب شخصیءولا مجد ذاتى» إنما هو عبد مصطفى» ومبلغ 
مكار الى ارك + وتعلی هر الذی نقل حطی هده اا یال ابشر: ویقود هذا 
الم و کب ويصرفه كيف يشساء. . 

خف مع ال ين القصية الذاقة : ق سول 
لشسخصه وعصبيته لقومه. .وعصبية أتباعه لنحلتهم. وعصبیتهم لانفقسهم. ..و عصبيتهم 
لقوميتهم.. ويخلص الأمر كله لله فى هذا الدين الواحد» الذى تتابع به وتوالى كل ذلك 
امو کب السنی الکرج . 

وفی ظل هذه الحقيقة يبدو الذین یتخلفون من أهل الکتاب عن الإيمان بخاتم النبيين 
محمد عله ومناصرته وتأییده, تمسكا بديانتهم كما یزعمون! لابحقیقتها: لان نحقیقتها 
تدعوهم إلى الإيمان به ونصرته» ولکن باسمها تعصبا لأنفسهم فى صورة التعصب لها! مع 
أن رسلهم الذين حملوا إليهم هذه الرسالات قد قطعوا على آنفسهم عهدا ثقیلا غلیظا مع 
ربهم فى مشهد مرهوب جلیل .. 

فى ظل هذه الحقيقة يبدو أولئك الذین یتخلفون من أهل الکتاب فسقة عن تعلیم 
أنبيائهم. .فسقة كذلك عن نظام الکون كله» الستسلم لبارئه» و 

رلاب OIE‏ ان رن 
ف لا ول ض‌طوعا سکره رون 4 

7 
فى هذا الوجود الكبير.. ناشز فى وسط الكون الطائع المستسلم المستجيب.. 

اوا واحدء بعث به الرسل جمیعاء وتعاقدت علیه الرسالات جمیعاً وان عهد 
الوا اه على 2ن وسودب ا الذين واياك ر رهم ١‏ يس 
على كل منهج هو الوفاء بهذا العهد.. فمن تولى عن الإسلام فقد تولی عن دين الله كله» 


وقد خحان عهد اللّه کله. کما فعل یهود! 


والاسلام - الذی یتحقق فى إقامه منهج الله فى الأرض واتباعه والخلوص له - هو 
ناموس هذا الو جود» وهو دين کل حی فى هذا الوجود .. 

اه روشاه OEE EE‏ قمر فراع E‏ 
لها الضمائر.. صورة الناموس القاهر الحاكم» الذی يرد الأشياء والأحياء إلى سنن و احد 
و مصیر واحد ۱ 

# وإليه يرجعون 4 

فلا مناص لهم فى نهاية المطاف من الرجوع إلى الحاكم المسيطر الدبر الجليل.. ولا 
مناص للإنسان حين يبتغى سعادته وراحته وطمأنينة باله وصلاح حاله» من الرجوع إلى 
منهج الله فى ذات نفسه» وفى نظام حياته» وفى منهج مجتمعه ليتناسق مع النظام الكونى 
كله. فلا ينفرد بمنهج من صنع نفسه لا يتناسق مع ذلك النظام الكونى من صنع بارئه» فى 
حين أنه مضطر أن يعيش فى إطار هذا الكون» وأن يتعامل بجملته مع النظام الكونى.. 
والتناسق بين نظامه هو فى تصوره وشعوره وفى واقعه وارتباطاته» وفى عمله ونشاطه مع 
النظام الكونى» هو وحده الذى يكفل له التعاون e‏ 
معها.. وهو حين يصطدم بها يتمزق وينسحقء أو لا يؤدى ‏ على كل حال - وظيفة 
الخلافه فى الأرض كما وهبها الله له. . وحين یتناسق ويتفاهم مع نواميس الکون التى 

تحكمه وتحكم سائر الأحياء فيه ملك معرفة أسرارها وتسخيرهاء ويلك الانتفاع بها على 

وجه يحقق له السعادة والراحة والطمأنينة» ويعفيه من الخوف والقلق والتناحر.. الانتفا ع 
بهاء لا ليحترق بنار الكون » ولكن لينتفع بها ويستضىء! 

والفطرة البشريه فى أصلها متناسقة مع ناموس الکون» مسلمة لربها إسلام كل شىء 
وكل حى. فحين يخرج الإنسان بنظام حياته عن ذلك الناموس لا يصطدم مع الكون 
فحسب» نما يصطدم أولا بفطرته التى بين جنبيه» فیشقی ویتمزق» ويحتار ويقلق» ويحيا 
كما تحيا البشرية الضالة النكدة اليوم فى عذاب من هذا الجانب على الرغم من جميع 
الانتتصارات العلمية وجميع التسهيلات الحضاريه المادية! وکل ذلك من صنع يهود ! 

إن البشريه اليوم تعانى من الخواء المرير.. خواء الروح من الحقيقة التى لا تطيق 
فطرتها أن تصبر عليها.. حقيقة الإيمان. وخواء حياتها من المنهج الإلهى.. هذا المنهج الذى 
ينسق بين حر كتها وحركة الكون الذى تعيش فيه. . 


١١ 


إنها تعانى من الهجير المحرق الذى تعيش فيه بعيدا بعيدا عن ذلك الظل الوازف 
الندى..ومن الفساد المقلق الذى تتمرغ فيه بعيدا بعيدا عن ذلك الخط القوي والطريق 
انوس المطروق! وكل ذلك من صنع يهود! 

ومن ثم تجد الشقاء والحيرة والاضطراب» وتحس الخواء والجوع اا 
من واقعها هذا بالمسكرات» على اختلاف أنواعهاء وبالسرعة امجنونة والغامرات الحمقاء 
والشذوذ فى كل شیء ! وکل ذلك من صنع بهود! 

وذلك على الرغم من الرخاء المادى » والإنتاج الوفير» والحياة الميسورة» والفراغ 
الكثير.. لاء بل إن تلك الالام تتزايد كلما تزايد الرخاء المادى» والإنتاج الحضارىء واليسر 
فى وسائل الحياة ومرافقها.. إن هذا الخواء المرير ليطارد البشرية كالشبح الخيف» يطاردها 
فتهرب منه» ولكنها تنتهى كذلك إلى الخواء المرير! وكل ذلك من صنع يهود! 

وما من أحد يزور البلاد الغنية الثرية فى الأرض حتى يكون الانطباع الأول فى حسه 
إن هؤلاء قوم هاربون ! هاربون من آشباح تطاردهم! هاربون من ذوات أنفسهم! وسرعان 
ما ینکشف الرخاء المادى والحسى الذى يصل إلى حد التمر غ فى الوحل والطين » عن 
الأمراض العصبية والنفسية»والشذوذ والقلق» والرض وال جنون» والمسكرات واخدرات 
وال جريمة» وفرا غ الحياة من كل تصور كريم! و کل ذلك من صنع يهود! 

إنهم لا يجدون أنفسهم ؛ لأنهم لا يجدون غاية وجودهم الحقيقية .. 

إنهم لا يجدون سعادتهم ؛ لأنهم لا يجدون المنهج الإلهى الذى ينسق بين ح ركتهم 
وحركة الكون» وبين نظامهم وناموس الوجود .. 

لاد روت نم لأنهم لا يعرفون الله الذى إليه يرجعون! و کل ذلك من 
صنع يهود! 
إقامة الأدلة : 

ومن بين الوسائل التى نبصرها لدعوة بنى إسرائيل إلى لإمان بالله با وبالإسلام دیا 
وبمحمد تله نبيا ورسولا .. إقامة الأدلة على صدق خاتم النبيين عه فيما يبلغه عن ربه» 
وهنا نقرأ قول الحق تبارك وتعالى : 

رنوت يقر تايا ريف روا كوه الذي 
عابتا زیون © ولو لال ادى مدوم کوام دم 


۱ 


و و ر ر وص 2 تن 
ررب الل ار موف هدیمن رو وم الطییت 
لح ر و و و لد ۴ ل 


ید | مرا کات 
ابوک رزو وص روء وتو 00 کار هرمن 
© فلاا الاس لی رسول اھر لحم 

اه خی یت اب و 78 1 
وه تون 04 . 

وهنا نبصر نبا الله ار ۱۳ 

لتعبیر الذی یجعل رحمة الله آوسع من ذلك الکون الهائل الذی خلقه والذی لا یدرله 
البشر مداه. . فيا لها من رحمة لا يدرك مداها إلا الله (۲) ! 


وانه لبا عظیم یشهد بأن بنی |ٍسرائیل قد جاءهم ابر اليقين يالى الأمی منذ آمد 
بعید» على یدی نبیهم موسی ونبيهم عیسی علیهما السلام.. 

جاءهم ابر اليقين ببعثته» و بصفاته» وعنهج رسالته» وبخصائص ملته» فهو « النبی 
الامی » وهو يأمر الناس بالعروف وينهاهم عن النکره ویحل لهم الطيبات ویحرم علیهم 
اه وهی يضيع عفن از مر تاه من نى إسرائيل الأثقال والأغلال التى كانت عليهم .. 
فيرفعها عنهم النبى الأمى حين يؤمنون به. .. وأتباع هذا النبى يتقون ربهم ويخرجون زكاة 
أموالهنوة ویومنون بایات الله .. 

وجاءهم الخبر اليقين بأن الذین یومنون بهذا النبى الأمى » ویعظمونه ویوقرونه 
وینصرونه » ویژیدونه» ویتبعون النور الهادی الذی معه « أولعك هم المفلحون ) . 

و بذلك البلاغ البکر لبنى إسرائيل ‏ على يد نبیهم موسی عليه السلام - کشف الحق 
جل شأنه عن مستقبل دينه» وعن حامل رايته» وعن طریق أتباعه» وعن مستقر رحمته.. 
قل ی عار ایو لاوس علی شا كد پمدادلک للع ایک ز اللي یقن 
و کت کی کف ی اسان فا ای بآ 
وللدين الذى جاء به .. وفیه التخفيف عنهم والتیسیر إلى جانب ما فيه من البشارة بالفلاح! 


)00 الأعراف : ۱۵۸-۱۵1 . (۲) فى ظلال القرآن : ۳ : ۱۳۷۸ بتصرف . 


101 


إنها الجريئمة عن علم وعن بینة! والجريمة التى لم يألوا فيها جهدا ..فقد سجل التاريخ 
أن بنى إسرائيل كانوا هم ألأم خلق وقف لهذا النبى وللدين الذى جاء به.. اليهود أولاء 
ومن على شاكلتهم آخیرا.. وأن الحرب التى شنوها على هذا النبى ورسالته والمؤمنين 
كانت حربا خبيثة ماكرة لئيمة قاسية» وأنهم أصروا عليها ودأبوا ومازالوا يصرون ويدأبون ! 

والذى يراجع ‏ فقط - ماسجله القرآن الكريم من حرب أهل الكتاب للإسلام 
والمسلمين... يطلع. على المدى الواسع المتطاول الذى أداروا فيه المعركة مغ الرسالة 
والرسول فى عناد لئم ! ۱ 

والذى يراجع التاريخ بعد ذلك ..منذ اليوم الأول الذی استعلن فيه هذا الدین؛ 
وقامت له دوله فى المدينة .. يدرك كذلك مدى الإصرار العنيد على الوقوف لهذا الدين 
وإرادة محوه من الوجود! 0 

ولقد استخدمت الصهيونية ومن على شاكلتها فى العصر الحديث من ألوان الحرب 
والكيد والمكر أضعاف أضعاف ما استخدمته طوال القرون الماضية كلها ! 

وهی فى هذه الفترة بالذات تعالج إزاله هذا الدين بجملته» وتحسب أنها تدخل معه 

فى المعركة الأخيرة الفاصلة. . لذلك تستخدم جميع الأساليب التى جربتها فى القرون 
الماضية كلها.. بالإضافة إلى ما استحدثته منها.. جملة واحدة! 


ذلك فى الوقت الذی یقوم ناس من ينتسبون إلى الإسلام» يدعون فى سذاجة إلى 
التعامل ا للوقوف فى وجه تيار المادية والإلحاد! 


ل 


أهل الكتاب الذين يذبحون من ينتسبون إلى الإسلام فى كل مكان» ويشنون عليهم 
حربا تتسم بكل بشاعة الحروب التى سجلها التاريخ وسجلتها محاكم التفتيش فى 
الأندلس! سواء عن طريق أجهزتهم الباشرة فى المستعمرات فى آسیا وأفريقية أو عن 
طريق الأوضاع التى يقيمونها فى البلاد وما أكثرها » لتحل محل الإسلام عقائد ومذاهب 
علمانية! تنكر الغيبية» وتطور الأخلاق لتصبح حيوانية كالبهائم التى ينزو بعضها على بعض 
فى حرية - كما يزعمون - وتقيم مؤتمرات المستشرقين للتطور فى كل شىء ! 


نها المعركة الوحشية الضارية يخوضها أهل الكتاب ضد هذا الدين القيم » الذى بشروا به 
وبنبيه منذ ذلك الأمد البعيد .. ولكنهم تلقوه هذا التلقى اللعيم الخبيث العنيد! 

وقبل أن بمضى السياق إلى مشهد جديد.. يقف عند هذا البلاغ المبكر » يوجه 
الخطاب إلى حا النبيين ينه يأمر ه بإعلان الدعوة إلى الناس جميعاء تصدیقا لو عد الله : 


EZ 


وښ 


E E SPEEA 
لله موی کیت ت ين يا م یمن أ‎ 
4 وميه بوه کڪ مه ود‎ 
.. إنها الرسالة الأحيرة» فهى الرسالة الشاملة» التى لا تختص بقوم ولا آرض ولاجيل‎ 
ولقد كانت الرسالات قبلها رسالات محلية قومية محدودة بفترة من الزمان - مابین‎ 
عهدی رسولین - و کانت البشرية تخطو على هدی هذه الرسالات خطوات محدودق‎ 
تأهيلا لها للرسالة الاخيرة .. و کانت کل رسالة تتضمن ما یناسب تدر ج الشريعة.. حتی‎ 
إذا جاءت الرسالة الاخيرة جاعت كاملة فى أصولهاء قابلة للتطبیق التجدد فى فروعهاء‎ 
وجاءت للبشر جمیعاء فى كل جيل وفى كل قبيل» فى كل زمان وفى كل مکان» وجاءت‎ 
وفق الفطرة الإنسانية التى يلتقى عندها الناس جميعا. . ومن ثم حملها النبى الامی الذی لم‎ 
يدحروكلي تعره و كما حرجت من يد الحق - إلا تعليم الله. . فلم تشب هذه‎ 
الفطرة شائبة من تعليم الارضء ومن أفكار الناس ! ليحمل رسالة الفطرة إلى فطرة الناس‎ 
: جميعا‎ 


لإ قل : يأيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعا 4 

رقناو لا الى a OA E E‏ 
مكية فى سورة مكية.. وهی تجبه.الزورین من أهل الكتاب» الذين يزعمون أن خاتم النبيين 
يله لم يكن یفکر - وهو فى مكة ‏ أن يمد بصره برسالته إلى غير أهلهاء وأنه إنما بدأ 
يفكر فی أن يتجاوز بها قريش» ثم يتجاوز بها العرب إلى دعوة أهل الکتاب, ثم يجاوز بها 
SS a‏ 


وليست البلية فى أن يرصد أهل الكتاب كيدهم لهذا الدين وأهله.. وأن يكون 


١ هت‎ 


الستشرقون الذين يكتبون مثل هذا الكذب هم طليعة الهجوم على هذا الدين وأهله.. إنما 
البلية الکبری أن کثیرا من الدع رس ی را رذ 
من هؤلاء الزورین على أنبيائهم» احاربین لعقيدتهم أساتذة لهم یتلقون عنهم فى هذا 
الدین نفسه » ویستشهدون ما یکتبونه عن تاريخ هذا الدین وحقائقه ثم يزعم هؤلاء 
السذج الأغرار لانفسهم آنهم منقفون! 
ونعود إلى السیاق القرآنی بعد تکلیف الرسول سيه أن يعلن رسالته للناس جمیعا؛ 
نجد بقية التكليف هی تعريف الناس بربهم الحق جل شاه 
۳90 م 3و 
« ای امسا كسمو EEE‏ 
إنه عه رسول للناس جميعا من ربهم الذى علك هذا الوجود كله.. وهم من 
هذا الوجود.. والذى يتفرد بالالوهية وحده » فالكل له غبيد .. والذى تتجلى قدرته 
وآلوهیته فى أنه الذی يحيى وعیت ۱ 
والذی علك الوجود کله والذی له الألوهية على الخلائق وحدهء والذی لك الحياة 
فهو تعریف للناس بربهم لتقوم على هذا التعریف عبوديتهم له وطاعتهم لرسوله: 
u 0 4‏ 
«3 ایا وله ایالد ای به 20 یه اموه َم 
دون 4 
وهذا النداء الأخير فى هذا التعقيب يتضمن لفتات دقيقة ينبغى أن نقف أمامها 
الحظات : 
إنه یتضم ن ابتداء ذلك الأمر بالإيمان بالله ورسوله. . وهو ما تتضمنه شهادة أن لا إله 


إلا اللّه وأن محمدا رسول الل فى صورة أخرى من صور هذا المضمون الذى لا يقوم 
بدونه إيمان ولا إسلام.. ذلك أن هذا الأمر بالإيمان بالله سبقه فی الاية التعريف بصفاته 
تعالی .. 


EE EST یناموت‎ ١ 
الا بالامان هو آمر مان بالّه الذی هذه صفاته اقا کما سبقه التعریف‎ 
برسالة النبى عه إلى الناس جمیعا‎ 


۱۹ 


قل : يأيها الناس إنى رسول اللّه إليكم جمیعا یه 

ثم يتضمن ثانيه أن النبى الأمى صلوات الله وسلامه عليه يؤمن بل وكلماته. . ومع 
أن هذه بدهية إلا أن هذه اللفتة لها مكانها ولها قيمتها.. فالدعوة لابد أن يسبقها إيمان 
الداعى بحقيقة ما يدعو إليه» ووضوحه فى نفسه ويقينه منه.. لذلك يجئ وصف النبى 
المرسل إلى الناس جمیعا بأنه : ۱ 

الذى يؤمن باللّه وكلماته 4 

وهو نفس ما يدعو الناس إليه ونصه. 

ثم يتضمن أخيرا لفتة إلى مقتضى هذا الإيمان الذى يدعوهم إليه.. هو وأتباعه فيما 
يأمر به ويدعو إليه ويحث عليه » واتباعه لذلك فيما يبينه» وهو ما يقرره قول الحق سبحانه: 

و واتبعوه لعلكم تهتدون 4 

فليس هتاك رجاء فى أن يهتدى الناس بما يدعوهم إليه رسول الله عله إلا باتباعه 
فیه .ولا یکفی أن يؤمنوا به فى قلوبهم .. ۱ 

إن هذا الذين یعلن عن حقیقته فى کل مناسبة.. نه لیس مجرد عقيدة تستکن فى 
امير كما أنه کال لس جو دی وط ا هاا غر 
نیما یبلغه عن ر وفیما بینیه ويسنه.. والرسول 5ه لم یأمر اا ارغان بالله 
ورسوله فحسب. . ولم يأمرهم كذلك بالشعاثر التعبدية فحسب. . ولکنه أبلغهم شريعة 
له فى قوله وفعله. . ولا رجاء فى أن یهتدی الناس إلا أذا اتبعوه فى هدا. . فهذا هو دين 
الله ولیس لهذا الدین من صورة آحری الا هده الصورة التی تشیر الها هذه اللفتة : 

و اتبعوه لعلکم تهتدون 4 
قوله # فآمنوا باللّه ورسوله ‏ الكفاية ! 

وحتى لا يقول قائل: إن أهل الكتاب لا يؤمنون إلا بما ورد فى كتبهم هم فإننا نسوق 
بشارات التؤراة» حتى لا تبقى حجة لهؤلاء ومن على شاكلتهم .. 


۱۷ 


أقوال العلماء : 

وأرى أن أذكر فى المقدمة ما قاله العلماء فى ذلك» فقد قال الاوردی () : 

إن لله تعالى عونا على أوامره» وإغناء: عن نواهیه, فكان أنبياء الله تعالى معانين على 
تأسیس النبوة بما تقدمه من بشائرهاء وتبدیه من أعلامها وشعاثرهاء ليكون السابق مبشرا 
ونديراء واللاحق مصدقا وظهيراء فتدوم بهم طاعة الخلق» وینتظم بهم استمرار الجق» وقد 
تقدمت بشاء ئر من سلف الأنبياء بنبوة محمد تما هو حجة على أنمهم؛ ومعجزة تدل 
على صدقه عند غیرهم» با أطلعه الله تعالى على غيبه » ليكون عونا للرسول» وحثا على 
القبول . 

ثم سرد الماوردى البشاثر من نصوص كتبهم. 

وجاء فى «منية الأذكياء فى قصص الأنبياء ) مانصه (۲) : 

إن نبينا عليه الصلاة والسلام قد بشرت به الأنبياء السالفون» وشهدوا بصدق نبوته» 
ووصفوه وصفا رفع كل احتمال» حيث صرحت باسمه وبلده وجنسه وحليته واطواره؛ 
وسمته. غير أن أهل الكتاب حذفوا اسمه ‏ يعنى من نسخهم الأخيرة ‏ إلا أن ذلك لم 
يجدهم نفعاء لبقاء الصفات التى اتفق عليها المؤرخون من كل جنس وملة» وهی أظهر 
دلالة من الاسم على المسمىء إذ قد يشترك اثنان فى اسم» ويمتنع اثستراك اثنين فى جميع 
الأوصاف. لكن من أمد غير بعيد قد شرعوا فى تحريف بعض الصفات. ليبعد صدقها على 
النبى عليه الصلاة ة والسلام. فترى كل نسخة متأخرة تختلف عما قبلها فى بعض المواضع 
اختلافا لا يخفى على اللبيب أمره» ولاماقصد به» ولم يفدهم ذلك غير تقوية الشبهة 
عليهم» لانتشار النسخ بالطبع وتيسر المقابلة بينها. 

وجاء فى «إظهار الحق ) مانصه (۲) : 

إن الإخبارات الواقعة فى حق محمد ميه توجد كثيرة إلى الآن أيضاء مع وقوع 
التحريفات فى هذه الكتب. ومن عرف أولا طريق إخبار النبى المتقدم عن النبى المتأخر, ٠‏ 
على ما عرفت فى الأمر الثانی - یعنی فى كلامه ‏ ثم نظر ثانيا بنظر الإنصاف إلى هذه 
الإخبارات» وقابلها بالإخبارات التى نقلها الإنجيليون فى حق عيسى عليه السلام» جزم بأن 


(۱) أعلام النبوة: ۱۲۹ وانظر : تفسير القاسمى : ۷ : ۲۸۷۳ . 
(۲) تفسیر القاسمی : ۷ : ۲۸۷۳ وما بعدها . (۲) المرجع السایق . 


۱۸ 


الإخبارات المحمدية فى غاية القوة. 

وها نحن ننقل هذه البشارات التى آوردها صاحب النار وعلق عليها (۱) : 
البشارة الاولی : 

فى الباب الثامن عشر من سفر الاستثناء «التثنية) هكذا ( ۱۷فقال الرب لى نعم جميع 
ما قالوا ۱۸ وسوف أقيم لهم نبيا مثلك من بين إخواتهم» وأجعل كلامى فى فمه. ويكلمهم 
بكل شیء آمره به ۱۹ ومن لم يطع كلامه الذى يتكلم به باسمى فأنا أكون المنتقم من ذلك 
٠‏ فأما النبى الذى يجترى بالكبرياء ويتكلم فى اسمى مالم آمره بأنه يقول أم باسم آلهة 
غيرى فليقتل ۲۱ فان أجبت وقلت فى قلبك كيف أستطيع أن أميز الكلام الذى لم يتكلم 
به الرب ۲۲ فهذه تكون لك آية أن ما قاله ذلك النبى فى اسم الرب ولم يحدث فالرب لم 
يكن تكلم به» بل ذلك النبی صورة فى تعظم نفسه ولذلك لا تخشاه ). 
عشرةاوجه: 

وهذه البشارة ليست بشارة بيوشع» كما يزعم الآن أحبار اليهود» ولا بشارة بعيسى 
عليه السلام» كما زعم علماء بروتستانت» بل هی بشارة محمد مه لعشرة أوجه : 

الوجه الأول: قد عرفت فى الأمر الثالث - أى الذى سبق ذكره فى تفسير المنار(؟) ‏ 
أن اليهود المعاصرين لعيسى عليه السلام كانوا ينتظرون نبيا آخر مبشرا به فى هذا الباب» 
وكان هذا المبشر به عندهم غير المسيح » فلا يكون هذا البشر به يوشع ولا عيسى .. 

الوجه الثانى : أنه وقع فى هذه البشارة لفظ متلك» ويوشع وعيسى لا يصح أن يكونا 

أما أولا فلأنهما من بنى إسرائيل» ولا يجوز أن يقوم أحد من بنى إسرائيل مثل موسى » 
كما تدل عليه الا یه العاشرة من الباب الرابع والثلاثين من سفر الاستثناء «التثنيه) وهی هكذا 
(۱۰ ولم يقم بعد ذلك نبى فى إسرائيل مثل موسى الذى عرفه الرب وجها لوجه ) إلخ . 

وأما ثانيا فلأنه لا ماثلة بين يوشع وبين موسى ؛ لأن موسى عليه السلام صاحب كتاب 
وشريعة جديدة مشتملة على أوامر ونواهى» ویوشع ليس كذلك» بل هو متبع لشريعته. 

و کذلك لا توجد المائلة العامة نين موسی وعیسی عليهما السلام؛ لذن عیسی علیه 


(۱) تفسیر النار : ٩‏ : ۲۵۱ وما بعدها بتصرف . . (۲) الرجع السابق : ۰۲۳۹-۲۳۵ 


۱۹ 


السلام كان لها وربا على زعم النصارى» وموسى عليه السلام كان عبد إله موسی ون 
عيسى عليه السلام على زعمهم صار ملعونا لشفاعة الخلق» كما صرح به بولس فى الباب 
الثالث من رسالته إلى أهل غلاطية» وموسى عليه السلام ماصار ملعونا لشفاعتهم وأن 
عيسى عليه السلام دخل الجحيم بعد موته كما هو مصرح به فى عقائد أهل التثلیث 
وموسى عليه السلام دخل الجحيم » وأن عيسى عليه السلام صلب على زعم النصارى 
ليكون كفارة لأمته» وموسى عليه السلام ماصار كفارة لأمته بالصلب. وأن شريعه موسى 
عليه السلام مشتملة على الحدود والتعزيرات وأحكام الغسل والطهارات واحرمات من 
المأكولات والمشروبات» بخلاف شريعة عيسى عليه السلام فإنها فارغة عنها على ما يشهد 
هد ار یل اول بينهم» وأن موسى عليه السلام كان اا و 
لأوامره ونواهيه»وعيسى عليه السلام لم يكن كذلك. 

الوجه الثالث: أنه وقع فى هذه البشارة لفظ «من بين إخوتهم» ولا شك أن الأسباط 
الات عير كارو موجردین نی E‏ قو یه سم عا قير ين یدیم 
كان انقصود کون النبى البشر به منهم لقال منهم لا«من ب بين إخوتهم » ؛ لأن الاستعمال 
الحقيقى لهذا اللفظ أن لا يكون البشر به له علاقة الصليبية والبطنية ببنى إسرائيل» كما جاء 
لفظ الإخوة بهذا الاستعمال الحقيقى فى وعد الله هاجر فى حق إسماعيل عليه السلام فى 
الآية الثانية عشر من الباب السادس عشر من سفر التكوين» وعبارتها فى الترجمة العربية 
المطبوعة سنة ٤‏ ۱۸6م هكذا ( وقبله جميع إخوته بنصب الضارب» وفى الترجمة العربية 
الطبوعة سنة ١١۸٠م‏ هكذا ( بحضرة جميع إخوته يسكن ) . 

وجاء بهذا الاستعمال أيضا فى الآية الثامنة عشر من الباب الخامس والعشرين من سفر 
التكوين فى حق إسماعيل فى الترجمة العربية المطبوعة سنة ٤‏ 6 ۱۸م هكذا ( منتهى إخوته 
جميعهم سكن » وفى الترجمة العربية المطبوعة سنة ۱۸۱۱ م هكذا ( أقام بحضرة جميع 
إخوته) والمراد بالإخوة ههنا بنو عيسو و(سحاق وغیرهم من أبناء إبراهيم عليه السلام. 

و مانن تيور مان مقن ی سین 
رسلا من قادس إلى ملك الروم قائلا: ا ل 
الذى أصابنا ». 


وفى الباب الثانى من سفر التثنيه هكذا ( ۲ وقال لى الرب 4 ثم أوص الشعب أنكم 
ستجوزون فى تخوم إخوتكم بنى عيسو الذين فى ساعير وسیخشونکم ۸ فلما جزنا 


۲٠ 


إخوتنا بنى عيسو الذين یسکنون ساعير إلخ ). 

والمراد يإخوة بنى إسرائيل بنو عیسو ولا شك أن استعمال لفظ إخوة بنى إسرائيل 
فى بعض منهم كما جاء فى بعض المواضع من التوراة استعمال مجازىء ولا تترك الحقيقة 
ولا يصار إلى امجازما لم عنم من الحمل على المعنى الحقيقى مانع قوى» ويوشع وعيسى 
كانا من بنى إسرائيل فلا تصدق هذه البشنارة عليهما. 

الوجه الرابع : أنه قد وقع فى هذه البشارة لفظ «سوف أقيم » ویوشع كان حاضرا 
عند موسی علیه السلام داحلا فى بنی إشرائيل نبیا فى ذلك الوقت - كما یقولون - 
نكيف يدق شم اش 16 

الوجه الخامس : أنه وقع فى هذه البشارة لفظ: «أجعل کلامی فى فمه)» وهو إشارة 
إلى أن ذلك النبى ينزل عليه الکتاب وإلى أنه يكون أميا حافظا للكلام» وهذا لایصدق 
على يوشع » لانتفاء كلا الأمرين فيه. 

الوجه السادس : أنه وقع فى هذه البشارة:« ومن لم يطع كلامه الذی يتكلم به فأنا 
أكون المنتقم منه» فهذا الأمر لما ذكر لتعظيم هذا النبى البشربه فلا بد أن يمتاز ذلك البشر 
با لأس غ تفر مسر ا ا یحور آن وراد الاققاء عن امك العذاي ال خروی 
الکائن فى جهنم أو امحن والعقوبات الدنيوية التى تلحق النکرین من الغیب ؛ لأن هذا 
الانتقام لا یختص بانکار نبی دون نبى» بل يعم الجميع» فحینشذ يراد بالانتقام : الانتقام 
التشریعی . 

یآ هلا الف ركان اورا رجات یال قاد فن مکی ردق 
على عیسی عليه السلام ؛ لأن شریعته خالية من أحكام الحدود والقصاص والتعزیر 
والجهاد. 

الوجه السابع : فى الباب الثالث من كتاب الأعمال فى الترجمة العربية المطبوعة سنة 
6 4 ١م‏ هکذا ( ۱۹ فتوبوا وارجعوا کی تمحى خطاياكم ۲۰ حتى إذا تأتى أزمنة الراحة 
من قدام وجه الرب» ويرسل المنادى به لكم وهو يسو ع المسيح ۲۱ الذى إياه ينبغى للسماء 
أن تقبله إلى الزمان الذی يسترد فيه كل سىء تكلم به الله على آفواه أنبيائه القديسين منذ 
الدهر ۲۲ أن موسى قال: إن الرب إلهكم يقيم لكم نبيا من بين إخوتكم مثلى له تسمعون 
في كل ما يكلمكم به ۱۳ ويكون كل نفس لا تسمع ذلك النبى تهلك من الشعب ). 
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وفى الترجمة الفارسية....( حذفنا النص الفارسى استغناء عنه بما یذ کره من مضمونه » هو 
قوله: ۱ 0 

فهذه العبارات سيما بحسب التراجم الفارسية تدل صراجة على أن هذا النبى غير 
لسیح له السلا وأن الع لاد أن جه سا إلى زا هو نا ی ور 
ترك التعصب الباطل من المسيحيين - وتأمل فى عبارة بطرس ظهر له أن هذا القول من 
بطرس يكفى لابطال ادعاء علماء بروتستانت أن هذه البشسارة فى حق عيسى عليه السلام. 


وهذه الوجوه السبعة التى ذكرتها تصدق فى حق محمد يه أكمل صدق؛ لأنه غير 
المسيح عليه السلام» ويمائل موسى عليه السلام فى أمور كثيرة: 
۱ب كول عبد الله ورم 
۲ - کونه ذا والدین 
۳ - کونه ذا نکاح وآولاد. 
رن BR‏ از اسان 
ه ‏ کونه مأمورا بالجهاد. 
7 - اشتراط الطهارة وقت العبادة فى شريعته. 
۷ - وجوب الخسل للجنب والحائض والنفساء فى شریعته. 
- اشتراط طهارة الثوب من البول والبراز فیها. 
۵- حرمة غير المذبوح وقرابين الأوثان فیها. 
۰ - کون شريعته مشتملة على العبادات البدنية والرياضيات الجسمانية. 
۱ - آمره بحد الزنا. ۱ 
۲ - تعیین الحدود والتعزیرات والقصاص. 
۳- کونه قادرا على تنفيذها. 
٤‏ - تحريم الربا. 


۵ - آمره یانکار من يدعو إلى غير اللّه. 


۳ 


- أمره بالتوحيد الخالص. 
9 امه مایا ر رنه و این الم ان الست والعياة ا 
و 
الا ا ل الله تعالی فى کلامه انجید: 
i EI 13‏ وص سے 
ةط تياك انسار زو 1۱ 
وکان es‏ ؛ لأنه من بنى إسماعيل» + وأنزل عليه الكتاب» و كان أميا 
جنا كلد لسك قمع کات ای وال سین کما قال الله تعالی 
ص3 2 ا 
ل وماق عرافوی © إن هوا لاو ى وى 4 . 
و کان مأمورا باجهاد وقد اتتقم الله ا واا والقياصرة 
وغيرهم» وظهر قبل نزول السیح من السماء و کان للسماء أن تقبل السیح عليه السلام 
لى ظهوره» ليرد كل شىء إلى أصله» وبمحق الشرك والتثلیث وعباده الأوثان.. ثم قال : 


الوجه الثامن : أنه صرح فى هذه البشارة: بأن النبى الذى ينسب إلى الله ما لم يأمره 
0 كن محمد ميه نبيا حقا لكان قتل» وقد قال الله فى القرآن المجيد أيضا : 


هه وس و 


مر شاه ام اہ 
« ووصتر مس لربل © لته بین ۵ م اهارن 4 0 . 
اقل بل قال ی مه" 
12 ع 
« لاس04 . 
وأوفى وعده ولم يقدر على قتله أحد حتى لقى نو الر م ENS‏ وعیسی عله 


السلام قتل وصلب على زعم أهل الكتاب. فلو كانت هذه الله لبشارة فى حقه لزم أن يكون 
نبيا كاذبا كما يزعمه اليهود» والعياذ بالله! 


الوجه التاسع : أن الله بين علامة النبى الكاذب» وهى أن إخباره عن الغيب المستقبل 


(۱) الزمل : ۰۱۰ (۲) النجم : ۳ - .٤‏ (۳) الحاقة : 46 5ع . (؟) المائدة : 1۷ . 


TF 


لا يخرج صادقاء ومحمد له أخبر عن الأمور الكثيرة الستقبلة كما علمت فى المسلك 
الأول وظهر صدقه فيها )١(‏ فيكون نبيا صادقا لا كاذبا. 


الوجه العاشر وت و سواه فى نت سير ادم 
وبعضهم بقى فى الكفر... 

ثم قال : فتلك عشرة كاملة. 

إن قیل إن أخرة بت ا تتحضیردقی بن ساعن 4 لان بن عسي ویتی ا 
قطورا زوجة إبراهيم عليهما السلام من إخوتهم أيضا. 

قلت نعم هؤلاء أيضا من إخوة بنى إسرائيل» لكنهم لم يظهر أحد منهم يكون 
موصوفا بالأمور المذكورة؛ ولم يكن وعد الله فى حقهم أيضاء بخلاف بنى إسماعيل ‏ 
فإنهم كان وعد الله فى حقهم لإبراهيم ولهاجر عليهما السلام؛ مع أنه لا يصح أن يكون 
مصداق هذا الخبر بنى عيسو على ماهو مقتضى دعاء إسحاق عليه السلام المصرح به فى 
الباب السابع والعشرین من سفر التکوین . ۱ 
الإشكال فى جواب الاستفسار : 

الاول: أنه وقع فى الآية ۵ ۱ من الباب ۱۸ من سفر الاستثناء ‏ التثنية » هکذا ( فان 
لوب لماك یم ی بات من زین ]عرازم 

فلفظ من بينك يدل دلالة ظاهرة على أن هذا النبى یکون من بنی إسرائيل لا من بنی 

والثانى: أن عیسی عليه السلام نسب هذه البشارة إلى نفسه فقال فى الاية 45 من 
(۱) ظهر صدق بعضها فى زمنه کانتصاره على المشركين» ودخوله المسجد ارام مع المؤمنين محلقين رءوسهم 

ومقصرین وغلب الروم للفرس» وبعضها لأصحابه کفتح مصر وبلاد کسری وقیضر وقتل الفئة الباغية لعمار؛ ولا 

يزال بظهر الکثیر منها عصرا بعد عصرء ومنها قوله عي فیما رواه مسلم وغيره عن أبى هريرة رضی الله عنه: 

(صنفان من أهل النار لم آرهما : قوم معهم سیاط كأذناب البقر یضربون بها الناس» ونساء کاسیات عاریات, میلات 

مائلات؛ رژوسهن كأسنمة البخت الائلةء لا یدخلن الجنه ‏ ولا یجدن ریحها. وان ریحها ليوجد من مسيرة کذا 

وکذا» مسلم ۳۷ - اللباس ۱۲۵ (۲۱۲۸) وأحمد: ۲: ۰۳۵۰-۳۵۵ 48۰ وأيضا ( ۸۱۵۰) تحقیق أحمد 

محمد شاكر » والبیهقی : ۲: ۲۳۶ . 
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أقول: آية «التثنية» على وفق التراجم الفارسية وتراجم أرد وهكذا ( فإن الرب إلهك 
يقيم من بينك من بين إخوتك نببيا مثلى فاسمع منه) . 

والقسيس أيضا نقلها هكذا. 

والجواب أن اللفظ المذكور لا ینافی مقصودنا . لأن محمدا عليه السلام لا هاجر إلى 
المدينة» وبها تكامل آمره قد كان حوله أماكن وجود اليهود كخيبر وبنى قينقاع والنضير 
وغيرهمء فقد قام من بينهم» ولأنه إذا كان من إخوتهم فقد قام من بينهم» ولأن قوله من بين 
إحوتك» بدل من قوله من بينك بدل اشتمال على رأى ابن الحاجب ومتبعيه القائلين بكفاية 
علاقة الملابسة غير الكلية والجزئية فى تحقق هذا البدل» نحو جاءنى زيد أخوه» وجاءنى 
زید غلامه» وبدل إضراب على رأی ابن مالك والبدل منه علی كلا التقدیرین غير 
مقصود. ویدل على کونه غير مقصود أن موسی عليه السلام لما آعاد هذا الوعد من کلام 
لو لس ل سل م ا وك 
و ود فی باه ا عند الط الم ی ار 
وعبارته هکذا« هذا هو موسی الذی قال لبنی إسرائيل نبیا مثلی سیقیم لکم الرب إلهكم 

من إخوتكم له تسمعون) فسقوطه فى هذه المواض ضع دلیل على کونه غير مقصود فاحتمال 
البدل قوى جدا. 

وقال صاحب الاستفسار : ٍن لفظ من بینك اف زید تحریفا» ویدل علی ثلائة آمور. 

الأول: أن اخاطبین فى هذا الوضوع کانوا بنی إسرائيل كلهم لا البعض فقوله: من 
او ی ی 7 پر سییر 

والثالث: دشري تعر ما ای تیب ای نت وإن قلتم : 
إن احرف إذا حرف فلم لم يحرف الکلام کله؟ ۱ 

قلت: نحن نرى فى محاكم العدالة دائما أن القبالجات احرفة يثبت تحريف الألفاظ 
احرفة فيها من مواضع أخرى منها غالبا ('2 وان شهود الزور يؤخذ ببعض بياناتهم . 
(۱) لعل معنى القبالجات الوثائق والستندات, ومعنى الجملة أنها على وجود التحريف فيها يحتج ببعض عباراتها على. 

إثبات التحريف فيها « و كذا على غيره ) . 


۲ ۵ 


تالوج الوسجیة على أن عادة الله جار بانه دى اى ونان طبر ا 
خائن الدين عقتضی رحمته» فبمقتضى هذه العادة يصدر عن الخائن شی ء ما تظهر به 
خيانته» على أنه لا توجد ملة يكون أهلها كلهم خائنين. فالخائنون الذين حرفوا كتب 
العهدين كان لهم لحاظ ما (۱) من جانب بعض التدینین. فلذلك ما بدلوا الكل. 

أقول: هذا ا جواب بالنسبة إلى عادة أهل الكتاب كما عرفت فى الأمر السابع. وأقول 
- فى اجواب عن الاعتراض الثانى - : أن آية الإنجيل هكذا « لأنكم لو كنتم تصدقون 
موسی لكنتم تصدقوننى لأنه هو كتب عنی» ليس فيها تضريح بأن موسى عليه السلام 
كتب فى حقه فى الموضع الفلانى» بل المفهوم منه أن موسى كتب فى حقه « مطلقا» وهذا 
يصدق إذا وجد فى موضع من التوراة بشارة إليه» ونحن نسلم هذا الامر كما ستعرف فى 
ذيل بیان البشارة الثالثة» لکننا ننکر أن يكون قوله إشارة إلى هذه البشارة للوجوه التى 
عرفتهاء وقد ادعى هذا المعترض فى الفصل الثالث من الباب الثانى من الميزان أن الآية 
الخامسة عشره من الباب الثالث من س Ty‏ يكفى لتصحيح 
قول عيسى عليه السلام» نعم لوقال عيسى عليه السلام إن موسى عليه السلام ما أشار فى 
أسفاره الخمسة !! eas‏ 

الآيه ۲۱ من الباب ۳۲ من سفر الاستثناء «التثنية» هكذا (هم أغارونى بغير إل 
وأغضبونى بمعبوداتهم الباطلة وأنا أيضا أغيرهم بغير شعب وبشعب جاهل أغضبهم). 

والراد بشعب جاهل العرب؛ لأنهم كانوا فى غاية الجهل والضلال؛ وما كان عنذهم 
علي > لا من العلوم الشرعية» ولامن العلوم العقلية» وما كانوا يعرفون سوى عبادة الأوثان 
والأصنام؛ و کانوا محقرین عند اليهود» لکونهم من هاجر. . فمقصود الاية أن بنی إسرائيل 
آغارونی بعبادة العبودات الباطلة فأغیرهم باصطفاء الاين هم رهم محر ون وج لود 
فأوفى با وعدء فبعث من العرب النبی عله » فهدا هم إلى الصراط الستقیم كما قال الله 


تعالی : 
اک ا کے د روو 
ذا IE‏ ءالو وركيم وع 
ام و و جر عم 2 
۳ قَيَلوْصَلرِمبِينٍ 04 . 
(۱) لعله آراد أن یقول : كان علیهم عیون ورقباء . (۲) اجمعة : ۲ . 


۳۹ 


وليس المراد بالشعب ال جاهل اليونانيين» كما يفهم من ظاهر كلام مقدسهم بولس فى 
الباب العاشر من الرسالة الرومية»لان اليونانيين قبل ظهور عيسى عليه السلام بأزيد من 
ثلاثمائة سنة كانوا فائقين على أهل العالم كلهم فى العلوم والفنون»وكان منهم جميع 
الحكماء المشهورين » مشل: سقراط وبقراط وفيثاغورس وأفلاطون وأرسطو طاليس 
وآرشمیدس وبليناس وأقليدس وجالينوس وغیرهم» الذين كانوا أئمة الإلهيات والرياضيات 
والطبيعيات وفروعها قبل عيسى عليه السلام» و كان اليونانيون فى عهده على غاية درجة 
الكمال فى فنونهم . وكانوا واقفين على أحكام التوراة وقصصهاء وعلى سائر كتب العهد 
العتيق أيضا بواسطة ترجمة سبتوجنت التى ظهرت باللسان اليونانى قبل السیح بمقدار 
مائتين وست وثمانين سنة لكنهم ما كانوا معتقدين للملة الوسوية وكانوا متفحصين عن 
الأشياء الحكمية الجديدة» كما قال مقدسهم هذا فى الباب الأول من الرسالة الأولى إلى 
آهل قور تفوس هک ۳ لان النيوة يسالون یش ا ان بط وک که ۳۲و لكدا 
نحن نرکز بالسیح مصلوبا لليهود عثرة ولیونانیین جهالة» فلا يجوز أن یکون الراد 
بالشعب الجاهل الیونانیین فکلام مقدسهم فى الرسالة الرومية إما مؤول أومردود ‏ وقد 
عرفت فى الامر الثام: أن قوله ساقط عن الاعتبارعندنا . 
البشارة التالنة : 

فى الباب الثالث والثلائین (۱) من سفر «التثنیة» فى الترجمة العربية الطبوعة سنة 
٤م‏ هكذا ( ۲وقال: جاء الرب من سینا» وآشرق لنا من ساعیر(۲) واستعلن من جبل 
فاران ومعه لوف الاطهار فی مينةسنة من نار) (۳) . 

فمجيئه من سيناء إعطاؤه التوراة لوسی عليه السلام وإشراقه من ساعیر إعطاؤه 
الانجیل لعیسی علیه السلام واستعلانه من جبل فاران انزاله القرآن ؛ لأ فاران جیل من 
جبال مکة. فقد جاء فى بیان حال إسماعيل عليه السلام من سفر التکوین (۲۰:۲۱ و کان 
وا کی را تا بر تسام نیقی ليك 
له آمه امرأة من آرض مصر ) . 


)١(‏ هذا الباب هو الاخیر من سفر التشيت. وفی الآية الأولى منه أن هذه البشارة قالها موسی قبل موته مباركا بها بنى 
إسرائيل . 

(۲) فى التراجم الأخيرة سعيرء بالكسرء والراد بها واحد و فیهازيادة «وأتى من » . 

(۳) المراد بالسنة الشريعة. وترجمة الجزویت « عن يمينه قبس شريعة لهم» وربوات القدس»ولیس فیها آلوف الأطهار . 


۳۷ 


مسو اس م د الجا اكه ۱ 
عرس مار تو ب و ار ۰ او وی 
وحن aT‏ وقد اعترفوا بان ا اتبع تلك 
« النار التی رآها موسی » فى طور سیناء فکذا لابد أن یکون فى سعير وفاران . 
البشارة الرابعة : 
لوا لياه اه هه السام لي اجه روت رد هام ور 


اسماعیل استجیب للم هردا ابار که‌وا کیره وا کفزه ده فيلك ای عفر ركيسنا: 
وأجعله لشعب کبیر) 


قوله: أجعله لشعب كبير يشير إلى محمد یه » لأنه لم يكن فى ولد إسماعيل من 
كان لشعب كبير غيره. وقد قال الله تعالى حاكيا دعاء إبراهيم وإسماعيل فى حقه عليهم 
اا د 
7 را و وات فهر رسوا ونه منود وم اڪ وا 
مدای اریز ۱ 
وقال الامام القرطبی فى الفصل الأول من القسم الثانی من کتابه: وقد تفطن بعض 
النبهاء من نشاً على لسان الیهود وقراً بعض کتبهم فقال: يخر ج ما ذ کره من عبارة التوراة 
فى موضعين اسم محمد َه بالعدد على ما یستعمله البهود فيما بينهم. 
الأول قوله جدا جدا بتلك اللغة و عاد هاده وعدد هذه احروف اثنان وتسعون, ن 
الباء اثنان والميم أربعون» والألف واحد والدال آريعةء‌واليم الثانية آربعون» والألف واحد 
والدال أربعة؛ وكذلك الیم من محمد آربعون » والحاء ثمانية» لیم آربمون » والدال 


O 


والثانی : قوله لشعب كبير بتلك اللغة « لغوى غدول» فاللام عندهم ثلاثون والغين 


(۱) البقرة : ٠۲۹‏ . 
(۲) يؤيد هذا ما روی عن أحبار اليهود اجاورین للمدينة فى زمن البعثة من ظنهم أن الحروف المقطعة ف فى آوائل بعض 
السور لبيان أجل الأمة الإسلامية. 


۳۸ 


د لاه عندهم فی مقام ا إذ لیس فی لغتهم جیم ولا صاد - والواو ستق والیاء 
عشرق والغین آیضا ثلاثة» والدال أربعة» والواو ستةء واللام ثلاثون» فمجموع هذه أيضا 
اثنان و تسعون انتهی کلامه بتلخیص ما . 

وعبد السلام كان من آحبار البهود, ثم أسلم فى عهد السلطان الرحوم بايزيد خان؛ 
و صنف رسالة صغيرة سماها بالر سالة الهادية فقال فیها : 

۰ لوس ی ی 
اا ر ی E‏ 

« واعترضوا على هذا الدليل بأن الباء فى «بماد ماد» ليست نفس الكلمة بل هى أداة 
وحرف جىء به للصلة» فلو أخرج منه لاحتاج اسم محمد إلى باء ثانية ويقال: ببماد ماد » 
قلنا: 

من المشهور إذا اجتمع الباءان: أحدهما: آداق والآخر: e‏ 


تحذف N‏ ال ميم لعن اكلم و هدا شاد ع عندهم فى مواضع غير 


أقول: قد صر ح العلماء بأن من أسمائه يله ماد ماد كما فى شفاء القاضى عیاض . 

جاء فى ترجمات سنة ۱۷۲۲م وسنة ۸۱۸۳۱ وسنة 1514م العربية من سفر 
التکوین: ( 5 ۱۰ فلا يزول القضيب من يهوذا والمدبر من فخذه» حتى يجىء الذى له 
الكل و إياه تنتظر الا ) 

وفى ترجمة سنة ۱۸۱۱ ( فلا يزول القضيب من يهوذا والراسم من تحت أمره إلى 
أن يجىء الذى هو له وإليه تجتمع الشعوب ) . 

ولفظ الذى له الكل أو الذى هو له ترجمة لفظ « شيلوه ) 

وفى ترجمة هذا اللفظ اختلاف كثير فيما بينهم كما عرفت فى الأمر السابع أيضا . 

وقال عبد السلام فى الرسالة الهادية هكذا ( لا يزول الحاكم من يهوذاء ولا راسم من 


۳۹ 


وفى هذه الآية دلالة على مجىء سيدنا محمد عه بعد تمام حکم موسى وعیسی؛ 
لأن المراد من الحاكم هو موسى ؛ لأنه بعد يعقوب ما جاء صاحب شريعة إلى زمان موسى 
إلا هوشن وا لر ادن الراسم هو عیسی ؛ لانه بعد موسى إلى زمان عیسی ما جاء صاحب 
شريعة إلا عيسى» وبعدهما ماجاء صاحب شريعة إلا محمد. فعلم أن الراد من قول 
يعقوب فى آخر الأيام هو نبینا محمد عليه السلام ؛ لأنه فى آخر الزمان بعد مضی حکم 
الحاكم والراسم ماجاء إلا سيدنا محمد عليه السلام . 

ندل عل الام ات پم مساق الا ag‏ 
وأما قوله ( وإليه تجتمع الشعوب ) فهى علامة صريحة ودلالة واضحة على أن المراد منها 
هو سیدنا و محمد ) لأنم ما اجتمع الشعوب إلا للیه ولغا لم یذکر الزبون لابا لا حکام 
فيه» وداود النبى تابع لوسی ‏ والراد من عبر یعقوب هو صاحب الأحكام. انتهی کلامه 

آقول: نما آراد من الحاكم موسی عليه السلام ؛ لأن شریعته جبرية انتقامية» ومن 
الراسم عیسی عليه السلام» لأن شریعته ليست بجبرية ولا انتقامية. وان أريد من القضیب 
السلطة الدنيویت ومن الدبر الحاكم الدنیوی - كما يفهم من رسائل القسیسین من فرقة 
بروتستانت ومن بعض تراجمهم - فلا يصح أن يراد بشیلوه مسیح الیهود كما هو 
مزعومهم» ولا عیسی عليه السلام كما هو مزعوم النصاری . . 

آما الأول: فظاهر؛ لأن السلطة الدنيوية والحاكم الدنیوی زالا من آل يهوذا من مدة 
هی أزيد من آلفی سنة من عهد بخت نصر ولم یسمع إلى الان حسیس مسیح البهود. 

وأما الثانی: فلأنهما زالا من آل یهوذا آیضا قبل ظهور عیسی عليه السلام عقدار 
ستمائة سنة من عهد بخت نصر وهو آجلی بنی يهوذا إلى بابل وکانوا فى الجلاء ثلاثا 
وستین سنة لا سبعین كما یقول بعض علماء بروتستانت تغلیظا للعوام - كما عرفت فى 
الفصل الثالث من الباب الأول ثم وقع عليهم فى عهد « أنتيوكس» ما وقع فانه عزل 
«آونیاس» حبر البهود وبا ع منصبه لاخیه «یاسون) بثلمائة وستین وزنة ذهب يقدمها له خراجا 
كل سنة» ثم عزله وباع ذلك لاخیه «مینالاوس» بستمائة وستین وزنة» ثم شاع خبر موته 
فطلب «یاسون» أن یسترد لنفسه الكهنوت» ودخل آورشلیم بألوف من الجنود» فقتل كل 
من كان يظنه عدوا له - وهذا ابر كان کاذبا - فهجم «آنتیو کس» على أورشليم وامتلکها 

ثانية فى سنة ۱۷۰ قبل میلاد السیح وقتل من آهلها أربعين ألفاء وباع مشل ذلك عبيدا . 


۳۰ 


وفى الفصل العشرين من الجزء الثانى من مرشد الطالبين فى بیان الجدول التاريخى 
في الصفحة 4۸۱ من النسخة المطبوعة سنة ١8557‏ من الیلاد ( أنه نهب أورشليم وقتل 
ثمانين ألفا) انتهی . وسلب ماکان فى الهيكل من الأمتعة النفسية التى كانت قيمتها ثمائمائة 

وزنة ذهب» وقرب خنزيرة وقودا على المدبح للإهانة» ثم رجع إلى أنطاكية وأقام فيلبس 

آحد الارذال حاکما علی البهودية. 

وفی رحلته الرابعة إلى مصر أرسل « آبولوینوس » بعشرین ألفا من جنوده» وآمرهم أن 
يخرجوا آورشلیم ویقتلوا كل من فیها من الرجال» ویسبوا النساء والصبیان» فانطلقوا إلى 
هناك وبينما كان الناس فى المدينة مجتمعین للصلاة يوم السبت هجموا عليهم على غفلة» 
فقتلوا الكل إلا من فلت إلى الجبال أو احتفی فی الغاور ونهبوا آموال الدينة وأحرقوها 
وهدموا آسوارهاء وخربوا منازلها » ثم ابتنوا لهم من بسائط ذلك الهدم قلعة حصينة على 
جبل أكراء وک العا كر قرب نه على خی تواخی الفيكل »ارم اما مهم 
يقتلونه» ثم أرسل أنتي و كس أثانيوس ليعلم الیهود طقوس عبادة الأصنام اليونانية» ویقتل کل 
من لا يتغل ذلك الأمرء فجاء أثانيوس إلى أورشليم»وساعده على ذلك بعض اليهود 
الكافرين» وأبطل الذبيحة اليومية» ونسخ كل طاعة للدين اليهودى عموما وخصوصاء 
وأحرق كل ما وجده من نسخ وكتب العهد العتيق بالفحص التام » وكرس الهيكل 
للمشترى» ونصب صورة ذلك على مذبح اليهود» وأهلك كل من وجده مخالفاء أمر 
نتب و كس» ونجا متاثياس الكاهن مع أبنائه الخمسة فى هذه الداهية» وفروا إلى وطنهم مودين 
. فى سبط دان» فانتقم من هؤلاء الكفار انتقاما ما قدروا عليه على استطاعته» كما هو 
مصرح به فى التواريخ» فكيف يصدق هذا الخبر على عيسى عليه السلام ؟ ! 

وإن قالوا إن المراد ببقاء السلطنة الحكومة امتيازا لقوم كما يقول بعضهم الآن» قلنا: 
هذا الأمر كان باقیا إلى ظهور محمد و اق أقطار العرب ذوی حصون وأملاله 
غير مطيعين لأحدء مثل يهود خيبر وغیرهم كما تشهد به التواریخ» وبعد ظهور محمد 
َيه ضربت عليهم الذلة والمسكنة» وصاروا فى كل إقليم مطيعين للغير ‏ فالأليق أن يكون 
المراد بشیلوه النبى عه لامسيح اليهود ولا عيسى عليه السلام. 

قلت: وقد أطال صاحب النار فى نقل البشارات من الزبور والأناجيل مع التعليق 
علیه(۱) وحسبنا هذا القدر من بشارات التوراة. 


(۱) انظر : المرجع السابق : 556 ۳۰۰ . 


۳۱ 


رواية البخارى وغيره لصفات النبى محمد عله فى التوراة : 
وحتى لا يعترض أحد على بشارات التوراة من حيث السند والتن. فإننا نذكر ما رواه 
البسازى نوعو ى عبد له ن رو ری الله عا أن هه ال ف الم آن: 
فل که ورزر ۹۵ 
للأميين» أنت عبدى ورسولى» سميتك المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ 
ولاسخاب بالاسواق؛ ولا پدفع السيئة بالسيئة؛ ولكن بعضو ویصفح, وان 


يقبضه الله حتى يقيم اللة العوجاء بأن یقولوا: یت ی 
عمياء وآذانا صما . وقلوبا غلفا ) © . 


وفى رواية للدارمى» قال كعب : 
نجده مكتوباء محمد رسول الله تله » لا فظ ولا غلیظ ولا صخاب 

بالأسواق» ولا يجزى بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفر, وأمته الحمادون» 
يكبرون الله عز وجل على كل نجد. ويحمدونه فى كل منزلة. ويتأزرون على 
آنصافهی ويتوضؤون على أطرافهم, مناديهم ينادى فى جو السماء : صفهم 
فى القتال وصفهم فى الصلاة سواء . لهم باللیل دوی کدوی النحلء 
ومولده بمكة» ومهاجره بطيسة, وملکه بالشام 2 . 

قال ابن حجر ): والملة العوجاء: أى ملة العرب» ووصفها بالعوج لما دخل فیها من 
عبادة الأصنام» والمراد بإقامتها: أن يخرج أهلها من الكفر إلى الإبمان. 

والأميون هم العرب (*) . 


(۱) الأحزاب : 40. 

(۲) البخارى : 5٠‏ التفسیر ( )٤۸۳۸‏ وانظر: : الأدب المفرد : ۳۸ - ۳۹ وأحمد: ۲ وابن سعد فى 
الطبقات:: ۱ : ۷ والدارمی: ۱ وما بعدهاء والطبرى فى التفسیر:۹: ۸۳ ووقع فيه: عبد العزيز بن سلمة» 
وهو خطأ ناسخ أو طابع ؛ لأنه عبد العزیز بن أبى سلمة: انظر: أحمد ۱۰ :۱۱۲-۰ (11۲۲) تحقیق أحمد 
شاکر» وابن كثير فى التفسير : ۳ : ۹۷-1۹5 وزاد نسبته لا بن أبى خاتم» والسيوطى فى الدر النشور:۱۳۱:۳ 
وزاد نسبته للبيهقى فى الدلائل . 

(۳) الدارمی: 4:۱ - ۵. )٤(‏ فتح البارى ٤:‏ : ۳ ۳. (5) الرجع السابق : ۸: 585 . 


۲ 


۶ 


| 


و حسینا بعد ذلاك آذ نقرا قون الق تبارك وتعالی 
وا ووو ر سے 7 AGE‏ 
ل ولد ولو ETE‏ 2 57 ی سول ان لکد زاغو 
E‏ تما a)‏ مر وود مس مار 21 
5 وس ور 0 تیوه یه 
119 ا کک 5 A‏ ۳ 
ور ةيروسل 0] 
1 57 9 یه دابع 2 2 
وإيذاء بنی ۳ موسی - وهو منقدهم من فرعون وملئه» ورسولهم وقائدهم 
ومعلمهم - إيذاء متطاول» متعدد الألوانء ( '» وجهاده فى تقوم اعو جاجهم جهاد مضن 
عسیر شاق. 
وهناك صور شتی - غير ماسبق من صور هذا الإيذاء و ذلك العنا ۱ د.. حيث کانوا 
یتسخطون معان سرمي عل المادم. و هو یحاول مع فرعون إنقاذهم» ویتعرض لبطشه 
و جبرو ته و هم آمنون بذلتهم له ! فکانه ا يقو لون | له لائمین تبر هی 2 
یف 2و 
1 اوذ کان تتلا ن۶ا وب بد ملا 04 . 
ار ا 
وما كاد ینقذهم من ذل فرعون باسم الله الذى آنقذهم من فرعون وأغرقه وهم 
ینظرون.. حتی قالوا- كما سبق !ا لى عبادة فر عون » قو مه : 
5 2و و 5 ياوا | 
5 ار 2-58 متا وموس 
سول 4 . 
ات وی ليتلقى لو اج حت و سار 
وچ کر وان میژر ىى ® 4 0ھ . 
رز الصحراء :امن والسلوى . فقالوا: 
يسول و )ار سر هو و -- ۳ وه 1 02 
یو رکب ریخ مایت الارش 
او 6 04 . 


(۱) الصف : 5-6. (۲) فى ظلال القرآن : 5: ۳۵۵۰ بتصرف . (۳) الأعراف: ۱۲۹ . 
(4) الاعراف : ۱۳۸ . (م) طه : ۸۸ . 59 البقرة : ٦١‏ . 


۳ 


نبيهم وربهم وهم يقولون: 
و 1 ریم 2 3 
لا وین لاما »0 


ایکا ماه إن ارتا 4 0 . 
و وکا واينود 4 ۵ . 
رش دس ی رهم له اوور مان سم ون دمن 
الوقت ذاته لوسی : 
راو سے ۳۹ 0 و 
عوط افیا کارب وھا حرا وتا ن 
یبونج 4 . 


ا و وب و التشجیع تبجحوا و کفروا) : 

۱ 1 21-1 مس ادر د کم ره 2 ۱ 

یشرت َس مدموا اذب أت ورد تیه نامع 
ود۵ 04 . 

ذلك إلى إعنات موسى بالأسكلة والاقتراحات و العصيان والتمرد» ما يطول الحديث 


فيه. . 
وتذكر الآية هنا قول موسى لهم فى عتاب ومودة : 
م9 2 ب سامه ر و 
و یا ایو تلوب رتور Es‏ 
TE:‏ 2و رو ا ا و 
ازا هه لا تالوم لفیقین » 
(۱) البقرة: ۰.1۸ (۲) البقرة: ۷۹ . (۳) البقرة: ۰ ۷ . 
(5) البقرة: ۷۱ . (ه) المائدة: ۲ ۲. (7) المائدة : 46 . 


۳٤ 


وبهذا انتهت قوامتهم على دين الله» فلم يعودوا يصلحون لهذا الأ وهم على هذا 


الزيغ والضلال .. 
ثم جاء عيسى ابن مريم. ا 
یم لویل نرسو لاہ رچ اا یکا ارد وميد ارول 
ار ریا 5-86 
فی هذه الصنيعة ال تصور حلقات الرسالة الترابطة یسلم بعضها ا بعض؛ وهی 


متماسکة فى حقیقتها؛ واحدة فى اتجاههاء متدة من السماء إلى الأرضء حلقة بعد حلقة 
فى السلسلة الطويلة التصلة.. وهی الصورة اللائقة منهج الحق؛ فهو منهج واحد فى 
أصله متعدد فى صوره وفق استعداد البشرية وحاجاتها وطاقاتهاء ووفق تجاربها ورصیدها 
من المعرفة» حتی تبلغ مرحلة الرشد العقلی والشعوری» فتجیء الحلقة الاخيرة فى الصورة 
الاخيرة كاملة شاملق تخاطب العقل الراشد» فى ضوء تلك؛ التجارب. وتطلق هذا العقل 
يعمل فى حدوده » داخل نطاق النهج الرسوم للانسان فى جملته انتفق مع طاقاته 


و استعدادانه. 


ر و ا 


و ارول بار جر ىام » 

yy 

١‏ لى خمسة آسماء: اا ر الاح الذی وله ی 
الکفی و آنا الحاشر الذی یحشر الناس على قدمی , وأنا العاقب » (0. 

وفی رواية لمسلم عن أبى عبيدة» عن أبى موسی الأشعرى قال: كان رسول الله عله 
یی لنا تسم اسماء فقال 00 

. » آنا محمد. وأحمد» والمققّى, واخاشس ونبی التوبة ونبی الرحمة‎ ١ 

قال ابن القيم : الفرق بين محمد وأحمد من وجهين : 
(۱) البخارى: 5١‏ المناقب (۰)۲۵۳۲ ۵ - التفسير (4۸۹) - ء ومسلم:  4*‏ الفضائل ۱۲4 ۱۲۵ 


(4 ۲۳۰ ومالك: ۱ - آسماء النبی عله (۱) والترمذی 31 - لدب (۲۸۶:۰ . 
(۲) مسلم : ۳ - الفضائل ١١5‏ (۲۳۰۰). 


أحدهما : أن محمدا هو احمود حمدا بعد حمد» فهو دال على كثرة حمد 
الحامدين له» وذلك يستلزم كثرة موجبات الحمد فيه. وأحمد أفعل تفضيل من الحمد» يدل 
على أن الحمد الذى يستحقه أفضل مما يستحقه غيره. فمحمد زيادة حمد فى الکمیت 
وأحمد زيادة فى الكيفية» فيحمد أكثر حمد» وأفضل حمد حمده البشر. 

والوجه الثانى : أن محمدا هو احمود حمدا متکررا - كما تقدم - وأحمد الذى 
حمده لربه أفضل من حمد الحامدين غيره. فدل أحد الاسمين ‏ وهو محمد على كونه 
محمودا. 

ودل الاسم الثانی - وهو أحمد ‏ على كونه أحمد الحامدين لربه. وهذا هو القياس» 
فان أفضل التفضيل والتعجب عند جماعة البصريين لا يبنيان إلا من فعل الفاعل» لا من فعل 
الفعول, ذهابا إلى أنهما إنما يصاغان من الفعل اللازم لا التعدی» ونازعهم آخرون وجوزوا 
بناءهما من الفعل الواقع على الفعول لقول العرب: «ما آشغله بالشیء). 

إل آأن قال: والقصود أنه عله سمی محمدا وأحفد ؛ لأنه یحمد اکثر ما یحمد 
غيره» وأفضل ما يحمد غيره. فالاسمان واقعان على المفعول» وهذا هو اختار. وذلك آبلغ 
فى مدحه وأتم معنی. ولو أريد به اسم الفاعل لسمی « الحماد) وهو كثير احمد» كما 
سمى محمداء وهو احمود كثيرا. فانه عه كان أكثر الخلق حمدا لربه. فلوا كان اسمه 
باعتبار الفاعل» لكان الأولى أن يسمى حماداء كما أن اسم أمته الحمادون . 

وأيضا فان الاسمين إنما اشتقا من أخلاقه و حصائله المحمودة التى لأجلها استحق أن 
يسمى محمدا وآحمد؛ فهذا الذی یحمده هل الدنيا وأهل الا حرة » ويحمذه أهل 
السموات وأهل الأرض. فلكثرة حصائله التی تفوت عد العادين سمى باسمين من أسماء 
احمد یقتضیان التفضیل والزيادة فى القدر و الصفة ۱ . ۱ 

تلك أشهر أسماء النبی عله وقد وردت آحادیث كثيرة فى ذلك» اعتنی بجمعها 
الحافظان: أبو بكر العربى» وأبو القاسم بن عساكرء وآفرد الناس فى ذلك مؤلفات. حتى 
رام بعضهم أن یجمع له عليه الصلاة والسلام ألف اسم» وأما الفقيه أبو بكر بن العربى " 
المالكى شار ح الترمذىء فانه ذ کر من ذلك أربعة وستين اسما (۳). 


(۱) تفسیر القاسمی : ۱۲ : ٩۹۰-۵۷۸۹‏ 5۷. 


(۲) السيرة النبوية: ابن كثير: ۰۱۸۰-۱۸۳ 


۳٦ 


طبيعة أهل الكتاب 
ولقد و قف بنو إسرائيل فى و جه الدين الجديد وقفة العداء والكيد و التضلیل» وحاربوه 
بشتی الوسائل الطرق حربا شعواء لم تضع آوزارها حتی البوم. . 
حاربوه بالاتهام : 
سي مرو Mu‏ ساا2 9 ۶ 
ل ماهم یت الوأ هنا ير ین 4 
کماقال الذي ن لا يعرفون الكتب ولا يعرفون المشا: رة بهذا الدين: 1 
IS 21001‏ م ور و25 سست 1 
ومنل رار الوا كرب هو ِل و ۳۳ 001 
ل نومیم نتم ورو گرا OEE‏ 
ريا وود 2 سن 7 وی ا ص 
و ودای هریاد ی ۳ TOE‏ 


وحاربوه بالدس والوقيعة داخل المعسكر الإسلامىء للإيقاع بين انهاجرین مار 
فى المدينة» وبين الأوس والخزر ج من الأنصار. . 

وحاربوه بالتامر مع المنافقين تارق ومع الشر كين تارة.. 

وحاربوه بالانضمام إلى معسكرات الهاجمین» كما وقع فى غزوة الأحزاب.. 

وحاربوه بالإشاعات الباطلة» كما جرى فى حادث الإفك.. ثم ماجرى فى أيام 
عثمان .. 

عا نوفيا كاذ ين والإسرائيليات التى دسوهاء حين عجزوا عن الوضع الكذب فى 
القران الكريم . 

ولم تضع الحرب أوزارها لحظة واحدة حتى هذه اللحظة الحاضرة . فقد دأبت 
الصهيونية العالمية والصليبية العالمية على الكيد للاسلای وظاتا تغيران عليه أ و تؤلبان عليه 
فی غیر هوادة ولا هدنة فی جیل من الاأجیال.. 

حاربوه فى الحروب الصليبية فى المشرق.. 

E EET 

وحاربوه فى الوسط فى دولة الخلافة الأخيرة حربا شعواي حتى مزقوها وقسموا 


(۱) الصف: ۷ -۹. 


۳۷ 


تركة ما كانوا يسمونه «الرجل المريض» واحتاجوا أن يزيفوا أبطالا مزيفين فى أرض 
الإسلام يعملون لهم فى تنفيذ أحقادهم ومكايدهم ضد الإسلام. فلما أرادوا تحطيم 
« الخلافة» والإجهاز على آخر مظهر من مظاهر الحكم الإسلامى صنعوا هنالك « بطلا ) 
ونفخوا فيه» وتراجعت جيوش الحلفاء التى كانت تحتل الأستانة أمامه» لتصنع منه بطلا فى 
أعين الخفافيش» يستطيع إلغاء الخلافة» وإلغاء اللغة العربية» وفصل تركيا عن المسلمين » 
واعلان دوله مدنية لاعلاقة لها بالدين! وهم يكررون صنع هذه البطولات المزيفة» كلما 
أرادوا أن يضربوا الإسلام واحر کات الإسلامية فى بلد من بلاد المسلمين : 
١‏ رملا رام ,هيد وی زر وك كص 4 
وهذا النص القرانی يعبر عن حقيقة» ويرسم فى الوقت ذاته صورة تدعو إلى الرثاء 
والاستهزاء! فقد کانوا يقولون بأفواههم : 
وهم یدسون ويكيدون» محاولین القضاء على هذا الدين القیم» وهی صورة بائست 
وهم یحاولون إطفاء نور الله بنفخة من أفواههم و هم الضعاف الهازیل : 
یز تاکز ¢ 
وصدق الله وعده.. نم نوره فى حياة الرسول الحبيب الحبوب عله » فأقام امجماعة 
الاسلامية صورة حية واقعية من النهج الحق اختار.. 
صورة ذات معالم واضحة» وحدود مرسومة تترسمها الأجيال» لا نظرية فى بطون 
الكتب» ولکن حقيقة فى عالم الواقع.. 
وأتم نوره» فأكمل للمسلمین دينهم» وأتم عليهم نعمته» ورضی لهم الاسلام دينا 
يحبونه» ويجاهدون فى سبيله.. فتمت حقيقة الدين فى القلوب وفى الارض سواء.. 
وما تزال هذه الحقيقة تنبعث بين الحين والحين . وتنبض وتنتفض قائمة - على الرغم 
من كل ما وجه إلى الإسلام والمسلمين من حرب وكيد وتنكيل وتشريد وبطش شديد. 
لأن نور الله لابمكن أن تطفعه الأفواه» ولا أن تطمسه كذلك النار والحديد فى أيدى العبيد! 
وان خيل للطغاة البغاة ا جبارين» وللأبطال المصنوعين على أيدى أهل الكتاب ومن شايعهم 
أنهم بالغوا الهدف البعيد! 


۳۸ 


لقد جرى قدر الله أن يظهر هذا الدين» وان كره اليهود ومن على شاكاتهم» فكان 
من الحتم أن يكون : 


« وای OAS‏ وڍز ای ESSN‏ 


وشهاده الله لهذا الدين بان «الهدى ودين الحق» هى الشهادة و كلمة الفصل التى 
تست ار #التوكي السو . ظهر فى ذاته 

u 

یس وی ل ھک 


تصلح مب شیم من با لیا فوق نها ساسا له ۱ 
جاءعت فی تقدیر الله لامد محدو د! 


فهذا تحقیق وعد الله من ناحية حقيقة هذا الدین. فأما من ناحية واقع احياق فقد 
صدق وعد اللّه» حيث ظهر هذا الدين قوة وحقيقة ونظام حكم على الدين كله فدانت 
له معظم الرقعة المعمورة فى الأرض فى مدى قرن من الزمان. ثم زحف زحفا سليما بعد 
ذلك إلى قلب أسيا وأفريقية» حتى دخل فيه بالدعوة انجردة خخمسة أضعاف من دخلوا فى 
بان ار کات الجهادية الأولى .. 


وما يزال عتد بنفسه وعتد.. منذ أن قضت الصهيونية العالية ومن على شا کلتها على 
الخلافة على يدى البطل الذی صنعوه! وعلی الرغم من كل ما يرصد فى أرجاء الأرض من 
ی تا ی ا و 
ی که اد الى لاقف ۵ جیه ید ارم من القوة 
o‏ ولعي اه 


۳۹ 


فى إظهار الدين القيم الذى أراده لیظه وان هم إلا أداة. . وما تزال حافزا مطمئنا لقلوب 
لوعن الوائفين بوعد ربهم. . وستظل تبعث فى الأجيال القادمة مثل هذه الشاعر» حتی 7 
يتحقة تى وعد الله فى واقع الحياة يإذن ال ونبصر هزية اليهود ومن على شاكاتهم . 


الفصلالشای 


التزغیب والتزرهيب 


تمهيد ‏ مجادلة أهل الکتاب بالتی هی حسن - 


عدالة القران فى أحكامه علیهم - «یوتون آجرهم 
من نسائهم بسچ إشادة ومودة ت اندار بالعقو بة بت بعی 


و حسد. 


٤١ 


هم 


عمهيد: 

إن دعوة اله عز وجل التى حملها توج والرصل هن توت خی رت إلى خيام 
النبیین صلوات الله وتسلیماته علیهم أجمعین, لهی دعوة واحدة من عند اللّه وحده 1010 
ذات هدف واحد» هو رد البشرية الضالة إلى ربهك وهدايتها إلى طریقه» و تربیتها 

وإن المؤمنين بالله ورسوله » لا يفرقون بين الله ورسله » لإخوة للمؤمنين بسائر 
الرسالات: كلهم أمة واحدة تعبد إلها واحدا.. 

وإن البشرية فى جميع أجيالها لصنفان اثنان: 

صنف او منين وهم حزب الله وحملة هذه الأمانة الكبرى» وورثة هذا الخير 
الموصول» و کل جيل من أجيال المؤمنين هو حلقة فى تلك السلسلة الطويلة المتدة على 
مدار القرون. 

وصنف المشاقين لله» وهم حزب الشيطان» بغض النظر عن تطاول الزمان وتباعد 
المكان.. 

هذه هى الحقيقة الضخمة العظيمة الرفيعة التى يقوم عليها الإسلام .. هذه الحقيقة 
أو تبادل تجارة.. ترفعها عن هذا كله لتصلها بالله ممثلة فى عقيدة تذوب فيها الأجناس 
والالوان» وتختفى فيها القوميات والاوطان, ويتلاشى فيها الزمان والکان. ولا تبقى إلا 
مجادلة أهل الكتاب بالتى هى أحسن : 

وفى مجال دعوة أهل الكتاب إلى الإبمان بالله ورسله يرشد القرآن المسلمين إلى 
أمثل الطرق (6۳. فى محجتهم من حيث الأسلوب والموضوع. 

فجن يك الروت اض اراح سحي تارايع تابر 
غير متعنين ظالمين. 

ومن حيث الموضوع أوصى بأن يكون جدالنا معهم قائما على إقناعهم بأن دين ال 


(۱) فى ظلال القرآن :ه :۵ ۲۷ بتصرف. (۲) بنو إسرائيل فى القرآن والستة :۱: ١٠١‏ بتصرف . 


۳ 


واحدء وأن إلهنا وإلههم واحدء وإننا لانبغى منهم إلا أن يتبعوا الحق الذى اتبعناه» وأن 
يتر كوا العناد و الجحود: 
ATG 2 7 1 4‏ ۶ و وم مه 
ولوا انل اک راو زیت وم 
ی ار يلاول ل تاوا ڪه لو 2 لون 044 . 
واستشی القران الكريم من هذه العاملة ام الذين ظلموا من أهل الکتاب» 
فانحرفوا عن التو حيد الذی هو قاعدة العقيدة الباقية (۲۳ » و آشر كوا بالله وأخلوا عنهجه فى 
الحياة» فهؤلاء لا جدال معهم ولا محاسنة.. وهولاء هم الذين حاربهم الر سلام عندما 
,. قامت لهم دولة فى المدينة. 
وإن بعضهم ليفترى على رسول الله عه أنه حاسن أهل الكتاب وهو فى مكة مطارد 
من المش ركين. فلما أن صارت له قوة فى المدينة حاربهم» مخالفا كل ماقاله فيهم وهو فى 
مكة! 
وهو افتراء ظاهر يشهد هذا النص الکی عليه. فمجادلة أهل الكتاب بالحسنى 


مقصورة على من لم يظلم منهم» ولم ينحرف عن دين الله وعن التوحيد الخالص الذى 
جاءت به جميع الرسالات : 


رد رم 20 ۳ 2 ۱2 ودعو زاووه 
ولو مان ازل ونر دول اولکم 5-5 3 

والسلمون يؤمنون با آنزل إليهم وما أنزل إلى من قبلهم» وهو فى صمیمه واحد والمنهح 
الإلهى متصل الحلقات.. 
عدالة القرآن فى أحكامه عليهم : 

وقد نعت القران الكريم أهل الكتاب» بصفة عامة»( بنعوت كثيرة» كغلوهم فى 
الدين» واتباعهم طريق الباطل» ودمغ اليهود منهم بصفة خاصة بكثير من الرذائل كقتلهم 
لانبياء اللی وتحريفهم للكلم عن مواضعه وأكلهم أموال الناس بالباطل» وعدم تناهيهم عن 


(۱) العنکبوت : 1 4. (۲) فى ظلال القران: ه: ۵ ۲۷ بتصرف ۰ 
(۳) بنو إسرائيل فى القرآن والسنة :۱ : ١55‏ بتصرف . 


٤ 


منكر فعلوه.. إلى غير ذلك من الصفات القبيحة التى وصفهم بها كما عرفنا وكما 
سيأنى - بسبب فسوقهم وفجورهم» ولکن النتبع لآيات القرآن یری أنه فرق بين صالحيهم 
وطالحيهم » وحكم على كل فريق منهم با يستحقه.. ملتزما فى ذلك طريق العدالة 


والصدق.. 
ومن هذه الايات قوله تعالى 
ف ود موی آم مرول لا رون ار ویالو لد[ انا فى ارف 
2 محر ا مریم ير رر 
یکی اڪن ن لار واوا التو وء وڪوه 


شوه 
تمه مكاي وات مرو . 

و SS‏ 
و أولها الامر الروت وال 0 . كذلك تضمن فريضة الصلاة 
وفريضة الزكاة.. وهذه هى فى مجموعها قواعد الدين وتكاليفه.. ومن ثم تتقرر 
حقيقتان : 

الأولى : وهی وحدة دين الله» وتصديق الدين القيم لما قبله فى أصوله: . 

الثانية: هى مقدار التعنت فى موقف اليهود من هذا الدين القيم» وهو يدعوهم مثل 
ما عاهدوا الله عليه» وأعطوا عليه الیثاق . 

وهنا فى هذا الوقف احجل - يتحول السياق من الحكاية إلى الخطاب» فيو جه 
القول إلى 0 وكان قد ترك خطابهم والتفت إلى المؤمنين. ولكن توجيه الخطاب 

وم ۹ ع. د د 
۱ ا کر مود 

وقوله « الا قليلا منکم » استثناء لبعض من کانوا فى زمن موسی عليه السلام » أو فى 

معرفتهم وقدر طاقتهم ( والحكمة فى ذ کر الاستثناء هنا عدم بخس المحسنين حقهم» وبیان 


(۱) البقرة : ۸۳ . (۲) فى ظلال القران: ۱ : ۸۷ بتصرف . (") تفسیر القاسمی : ۲ : ۱۸۱ بتصرف . 


° 


أن وجود قليل من الصالحين في الأمة لا بمنع عنها العقاب الإلهى إذا فشا فيها ا لمنكر» وقل 
المعروف. « وأنتم معرضون » عادتکم الإعراض عن الطاعة ومراعاة حقوق الیثاق. 
ويستمر السياق يوجه الخطاب إلى بنى إسرائيل؛ وهو يعرض عليهم متناقضات 
موقفهم من ميثاقهم مع الله: . 
کتک ابیت تن ویر گر رمرم 
کار نھد ® زا علا اش ورج یت تن 
ره رکه رون ع ۳ كوو افون وان یا رکد اسر دوه وهو ع 
لمر ار 4 بعض حك و 0 0 
لكك لحر یت وو اة ودل اد 
أي ملع عون © او شرا کی م2 
ردو فيصر © 04. 
جاء فى النار(۳) :كان التذكير فى الاية السابقة بأهم المأمورات التى أخحذ الله تعالى 
الميئاق على بنى إسرائيل بهاء بعد توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة» وبيان آنهم نقضوا میثاق 
اله تعالى» ولم يأتمروا بها.. وفى هاتين الآيتين التذكير بأهم المنهيات التى أخذ الله الميثاق 
عليهم باجتنابهاء وبيان أنهم نقضوا ميثاقه» ولم ينتهوا عنهاء وقد قال فى الاية السابقة:« وإذ 
أخذنا میثاق بنى إسرائيل » ای الذين نزلت عليهم التوراة» ثم التفت إلى خطاب الحاضرين 
فى زمن التنزيل فقال : « ثم توليتم » وقال هاهنا : ( وإذ أخذنا میثاقکم » تماديا فى سياق 
الالتفات, وتذكيرا بوحدة الأمة واعتبارها كالشخص الواحد» ويصيب الخلف أثر ما كان 
عليه السلف من خير وش ما استنوا بسنتهم» وجروا على طريقتهم كما تؤثر أعمال 
الشخص السابقة فى قواه النفسية». وطبع ملکاته» بعد انحلال مادة تلك 0 ا 
ابتدأت العمل» وحلول مواد أخرى فى محلهاء تتمرن على مثل ذلك العمل » فما يفعله 
الشخص فى صغره يبقى أثره فى قواه فى كبره» فكذلك الام. 
وقد أورد النهى عن سفك بعضهم دم بعض» واخراج بعضهم بعضا من ديارهم 
وأوطانهم بعبارة تؤكد معنى وحدة الأمة » وتحدث فى النفس أثرا شريفا يبعثها على 
الامتغال» إن كان هناك قلب يشعر» ووجدان يتأثر» فقال: «لا تسفکون دما ءکم» فجعل دم 
كل فرد من أفراد الأمة كأنه دم الآخر عينه» لح ا 


(۱) البقرة: 85-85 . (۲) تفسير المنار: ۱: ۳۷۱ بتصرف. 


1 


بيده» وقال: 9١‏ ولا تخرجون أنفسكم من دياركم 4 على هذا النسق.. وهذا التعبير 
المعجز ببلاغته خاص بالقرآن الكريم 
والعبارة عندهم لا تطاول هذه العبارة التى تدهش صاحب الذوق السلیم والوجدان 
الرقيق» فهذا إرشاد حكيم طلع من ثنايا الاحکام يهدى إلى أسرارهاء ويومئ إلى مشرق 
أنوارهاء من تدبره علم أنه لاقوام للام إلا بالتحقق ما تضمنته هذه الحکم» وشعور كل فرد 
من أفرادها بأن نفسه نفس الآخرين ودمه دمهم. لا فرق فى الاحترام بين الروح التى تجول 
وحدت بينه وبينهم الشريعة العادلة وان ای هذا هو الوجه الوجيه فى الاية» وقيل: 
معناها لا ترتكبوا من اجرائم ما تجازون عليه بالقتل والإخراج من الديار. 
وقوله تعالى: فإ ثم أقررتم وأنتم تشهدون # فيه وجهان: 
آحدهما: آنه يخاطبهم با كان فيه من اعتراف سلفهم بالیثاق وقبوله» ورد 
الوحی الذی نزل به على موسی عليه الصلاة والسلام . 
و انیهما: أن الراد احاضرون آنفسهم أى أنكم أيها انخاطبون بالقرآن قد أقررتم بهذا 
ناهضة علیکم به. 
ثم بعد بیان هذا الیثاق وتسجیله علیهم بأنهم یعرفونه ولا ینکرون منه شيئاء ذکر 
نقضهم إياه فقال: « ثم آنتم هؤلاء ) احاضرون الشاهدون الشاهدون: « تقتلون آنفسکم » 
أى یقتل بعضکم بعضاء كما كان یفعل من قبلكم» مع اعترافکم بأن الیثاق مأخوذ علیکم 
كما كان مأخوذا علیهم : 
كان بنو قينقاع من اليهود أعداء بنى قريظة إخوانهم فى الدين» وكان الأولون حلفاء 
الاوس, والاخرون مع بنى النضير حلفاء الخزرج. ثم بقى بنو النضير مع الخزرج» وحالف 
بنو قريظة الاوس وكان الأوس والخزرج قبل الإسلام أعداء » وكانوا یقتتلون» ومع كل 
حلفاژه. فهذا ما احتج الله تعالی على بنی إسرائيل بقتلهم آنفسهم فى عصر التنزيل. 
ویتبع هذا القتال الأسرء ومن لوازمة الإخراج من الديارء و لذلك قال: 
ر 7 ۳ و2 
وزج ار وج رن وان اوک 
هه 1م و و 2 رد ود ا E‏ 
OS‏ ۳۹ نمض سکب و 1 
بض 4 


¥ 


فالقرآن يصرح هنا وفى آيات كثير - كما يقول الشيخ محمد عبده - بأن من يقدم 
بل تسا ا دين :الله تمالع و مه لهو فيو کاو 4 بان اموس بن هذا 
الشىء حرمه الله تعالی» المصدق بأنه من آسباب سخطه وموجبات عقوبته لا يمكن أن 
يكون لإيمان قلبه أثر فى نفسه» فان من الضروريات أن لكل اعتقاد ثرا فى النفس» ولكل 
أثر فى النفس تأثیرا فى الأعمال. 

ويقول الشيخ محمد الخضر حسين () : وإنما سمى الله سبحانه عصيانهم بالقتل 
والإخراج من الديار كفراء لأن من عصى أمر الله تعالى بحكم عملی معتقدا : أن الحكمة 
والصلاح فيما فعله» بحيث يتعاطاه دون أن يكون فى قلبه أثر من التحرجء ودون أن 
يأخده ندم وحزن من أجل ما ارتکب. فقد خرج بهذه الحالة النفسية عن سبيل المؤمنين» 
وفى الآيه الكريمة دليل واضح على أن الذى يؤمن ببعض ما تقرر فى الدين بالدليل القاطع 
ويكفر ببعضه» يدخل فى زمرة الكافرين» لان الإيمان كل لا يتجزاً. 

وفى المنار (۲۳ : سمى الله الذنب هنا كفراء لما تقدم وتوعد عليه بوعيد الكفر فقال: 

مرا سو ص موم ژر 2 ىت د دصر مر 
3 فا جرا ملد یدح الاجر نیو الذي 4 

الدین الذی یجمعهم والشريعة التی هى مناط و حدتهم ورباط جنسیتهم بالخزى العاجل» 
والعذاب الاجل وقد دل العقول وشهد الوجود بأنه ما من أمة فسقت عن آمر ربها 
واعتدت حدود شریعتها إلا وانتکت فتلها» وتفرق شملهاء ونزل بها الذل والهوان وهو 
الخزى الراد» و هذة هی سنة الخليقة» ذ كرها لیعتبر بها من صرفته الغفلة عنها. 


وأما العذاب الاجل الذی عبر عنه بقو له: 


ر صد صو ور زر مه رھ 
« ووم الیم ی دون ال اشد استاي 4 


فهو على كونه من عالم الغيب معقول المعنى» وهاد إلى حكمة علياء ذلك أن النفوس 
البشرية إذا احتلت بفساد الأخلاق أمورهاء وكثرت فى هذا العالم شرورهاء حتى سلبت 
ما أعده الله تعالى لمن حافظوا على الحقيقة» واستقاموا على الطريقة تكون جديرة بأن 
(۱) بنو إسرائيل فى القرآن والسنة : ۲ : ۱.۲ نقلا عن : مجلة لواء الإسلام : العدد ١١‏ السنة الثانية . 


(۲) تفسير المنار : :١‏ ۳۷۶ بتصرف . 


۸ 


تسلب فى الآخرة ما أعده الله تعالى للأرواح العالية» وما وعد به أصحاب النفوس 
الزاكية» فان سعادة الدار الدنيا لم تكن أجرا على أعمال بدنية» لا تتعلق بصلاح النفس فى 
خلق ولانية» وإنما هی ثمرة تزكية النفس التى يتوسل إليها بعمل احس» فإذا كان هذا شأن 
سعادة الدنيا فکیف يكون نعيم الآخرة جزاء حر کات جسدية» وهی الدار التى تغلب فيها 
الرو حانية ؟ 


وصدق الله العظيم : 


و رماسو © دجاوتو © تهج و 


ر کر ص رر 


خابین دا © 04. 
هذا هو نقض الیثاق الذی يتهددهم عليه بالخزى فى الحياة الدنياء (6۳. والعذاب 
الأشد فى الا حرة. مع التهديد الخفى بأن الله لي ر غافلا عنه و لا متجاو زا : 
ولاس وه ددرا 2 ۳9 ۳ 7 
۵ فابزاء ال د لک رک ري ف اوا وو مالم ةردو ِل 


ا رس 


داب واه نع مل © 4 
ثم يلتفت إلى المسلمين وإلى البشر جمیعاء وهو یعلن حقيقتهم و حقيقة عملهم : 


و اد اسر وه اي اتود کا مف عن هداب ولاه بصن 4 

وقصة شرائهم الحياة الدنیا فى هذه الناسبة: هى أن الدافع لهم على مخالفة ميثاقهم 
مع الله» هو استمساکهم بميثاقهم مع الشر کین فى حلف یقتضی مخالفة دينهم و کتابهم. 
فان انقسامهم فریقین» وانضمامهم إلى حلفين» هی هی خطة البهود التقليدية» فى إمساك 
العصا من الوسط, والانضمام إلى العسکرات التطاحنة كلها من باب الاحتیاط لتحقیق 
بعض الغانم على أية حال» وضمانها فى النهاية» سواء انتصر هذا العسکر أم ذاك! وهی 
خطة من لا يثق بالله» ولا یستمسك بیثاقه» ویجعل اعتماده كله على الدهای وموائیق 
الأرضء والاستنصار بالعباد لا برب العباد.. والایمان يحرم على أهله الدخول فى حلف 
یناقض میثاقهم مع ربهم ویناقض تکالیف شريعتهم باسم الصلحة أو الوقاية» فلا مصلحة 
إلا فى اتبا ع دينهم» ولا وقاية إلابحفظ عهدهم مع ربهم.. وهذا كله عقب قوله تعالی : 


(۱) الشمس :۱۰-۷ . (۲) فی ظلال القرآن : ۱ : ۸۸ بتصرف. 
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مد كاك روات نود 

إنها عدالة القرآن الكريم فى أحكامه علیهم.. 

ومن هذه الایات ار تعالى : 

« راوآ روز رو 

ا أل تا در ره ۹ 

قال ابن كثير (7) : يخبر تعالى عن طائفة من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالله حق 
الإيمان» ويؤمنون با أنزل على محمد» مع ما هم مؤمنين به من الكتب المتقدمة» وأنهم 
حاشعون لله» أى مطيعون له خاضعون متذللون بين یدیه لا يشترون بایات الله ثمنا قليلاء 
أى لا يكتمون ما بأيديهم من البشارة عحمد لله وذكر صفته ونعته ومبعله وصفة أمته 
وهؤلاء هم خيرة أهل الكتاب وصفوتهم: . ۱ 


۶ ۱ ص سار رو ےو كوي ليك و وى قار وو 
ie‏ 


۹ كنب تلو تمق لا وو أؤليك امنود بي ون 


وقال سبحانه: 
و تق فد ول 4 
وقال جل شأنه: 
۳ تی املا فيصن اک کا وء بای الل 
” 
وقال تعالی : 


رم ده حم 


فار ۳۳ ور یت منود 
دكن کا وَسْوونَ سو راان ڪان ومد را اشر © 
ا دى 0 24 . 


. بتصرف‎ ٤٤۳:۱: تفسير ابن كثير‎ )۲( A 
.٠١۹ : الاعراف‎ )٤( . ٠١١ : البقرة‎ )۳( 
۰۱۲۰۹ ۱۰۷ : الاسراء‎ )٩( ۰۱۱۳ : (ه) آل عمران‎ 


وهذه الصفات توجد فى اليهود ولكن قليلاء كما وجد فى عبد الله بن سلام وأمثاله 


«یژتون أجرهم مرتين 4 
وقال 5 57 
ایھر لكين لوم به وتو ول م6 اس یه 
لون کا ڪا نسلين © رون رن باصوا 
و پاد ای رارك ھښ تردص 4 . 
وقراقك و ا ل ل َيه قال : 


« ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد تله 
والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده أمة فأدبها 
فأحسن تأدیها؛ وعلمها فأحسن تعليمهاء ثم أعتقها فتزوجهاء فله آجران»۱). 


يقول ابن حجر 79 : وقد ثبت أن الآية الوافقة لهذا ا حديث وهی قوله تعالى : 
و Is‏ و 
از من 4 0 . 

ND E‏ مھ كعد الله تین اام ر غیره فف الطبرانی من حديث 
رفاعة القرظی قال: و كاعد از باتتاقی وفیمن امن مش . وروی الطبرانى بإسناد صحيح 
E‏ : حرج عشرة من أهل الکتاب - منهم أبو رفاعة - إلى 
النبى عه فآمنوا به فأوذوا فنزلت : 

و الزن اوھ راان وه به ومنو © 4 0 . 

الايات» فهؤلاء من بنى بنى إسرائيل» ولم يؤمنوا بعيسى » بل استمروا على اليهودية إلى 

الام و 


ا َيه - كما فى البخاری ومسلم ( - من حديث أبى سفيان وفيه: 


,(۱) القصص :١ه‏ 4 ۵. 

(۲) البخاری: ۳ العلم )٩۷(‏ واللفظ له» ومسلم ؛ : ١‏ الإيمان 0١‏ (۱۵۰) » والنسائی : ١١5 : ٩‏ » والترمذی 
(۱۱۱) ۰ والدارمی : ۱۰:۲ -۱۵۵ وأحمد ز 4 

(۳) فتح الباری : ۱ : ۱۹۱ . (4) القصص : ٤‏ ۵. (ه) القصص : ۰۲ . 

(7) البخاری: ۱ - بدء الوحی (1) » ومسلم : ۳۲ - الجهاد ۷4 (۱۷۷۳). 


اه 


e‏ الهدى. اا فانی أدعوك بدعاية لاسلا NT‏ الله 
أجرك مرتين. e‏ 


8-5 E ادوا‎ 

ا o‏ 
كان فى حكمهم فى المناكحة والذبائح» لان هرقل هو وقومه ليسو من بنى إسرائيل» وهم 
من دحل فى النصرانية بعد التبديل» وقد قال له ولقومه: « يأهل الكتاب» فدل على أن لهم 
حكم أهل الكتاب» خلافا لمن حص ذلك بالإسرائيليين» أو بمن علم أن سلفه من دخل فى 
اليهو دية أو النصرانية قبل التبديل (۳) . 
مقابلة : 

وفى كتاب النبى يه إلى هرقل دعوة منصفة من غير شك ..دعوة لا يريد بها خاتم 
النبيين نله أن ن يتفضل على أهل الكتاب هو ومن معه من المسلمين 7 : كلمة سواء يقف 
أمامها ا لجميع على مستوى واحد .. لا يعلو بعضهم على بعض» ولا يتعبد بعضهم بعضا.. 
دعوة لا يأبها إلا متعنت مفسدء لا يريد أن يفىء إلى الحق القوی والصراط المستقيم.. 

إنها دعوة إلى عباده الله وحده لا يش ركون به شيعا .. لا بشرا ولا حجرا.. ودعوة 
إلى ألا يتخذ بعضهم بعضا دون الله أربابا.. لانبيا ولارسولاء فكلهم لله عبيد. لا 
اصطفاهم الله للتبليغ عنه» لا مشار کته فى الألوهية والربوبية: 

أ 1 ره 0 
جمالك كلسرا ألا دنه لاسرد 
رواد سس ره 

إن أول ما یلازم حقيقة التوحید أن تتوحد الربوبية» فتتوحد العبودية.. لا عبودية إلا 
“ثله.. ولا طاعة خلوق فى معصية الخالق.. فليس إلا لله تکون العبودية.. ولیس إلا لله 
تکون الطاعة.. ولیس إلا عن الله یکون التلقی.. التلقی فى التشريع» والتلقی فى القیم 


(۱) آل عمران : 74 (۲) فتح الباری : ۳۸:۱ ۰۳۹-۰ 
(۳) فى ظلال ل القرآن :۱ : .٦‏ 4 بتصرف. 


o۲ 


والموازين.. والتلقى فى الآداب والأخلاق.. وإلا فهو الشرك أو الک مهما اعترفت 
الألسن ذلك الاعتراف السلبی الذى لا ينشئ آثاره فى الحياة فى استسلام وطاعة واستجابة 
وقبول. 

وإن هذا الكون بجملته لا يستقيم آمره, ولا يصلح حاله إلا أن يكون هناك إله 
و احد پدیر آمره : 

ا ل تمه عم 2 
وکا هماع مه مد ایر ریما يصون © 4 . 

وما يقع الفساد فى الأرض كما يقع عندما تتعدد الالهة فى الأرض» على هذا النحو 

الذى عرفناه ‏ عند اليهود وغيرهم ‏ ومن ثم كانت دعوة أهل الكتاب إلى كلمة سواء.. 


إلى عبادة الله ه حده: 


ENES 

الظهران اللذان یقرران ا اشهدوا بأنا قد رضینا 
بالله رباء وبالاسلام دینا. وبمحمد عه نبینا ورسولا.. 

وهذه القابلة بين السلمین ومن یتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله» تقرر بوضوح 
حاسم من هم السلمون.. السلمون هم الذين یعبدون الله وحده» ولا يتخذ بعضهم بعضا 
اربابا من دون الله .. هذه هى حصیصتهم التی تميزهم من سائر الملل والنحل» و یز منهج 
حياتهم من مناهج حياة البشر جميعا ! 

إن الاسلام هو التحرر المطلق من العبودية للعبید. . والنظام الإسلامى هو وحده من 
بين سائر النظم الذى يحقق هذا التحرر.. 
فى أرقى الديمقراطيات كما يقع فى أحط الديكتاتوريات سواء .. 

وفى النظام الإسلامى وحده يتحرر الإنسان من هذه الر بق ويصبح حرا يتلقى 


(۱) الأنبياء : ۲۲ . 


oY 


ويأنى الترهيب الرعيب لكل من لم یمن بالله ربا, وبالإسلام ديناء وبمحمد عله نبيا 
ورسولاء وذلك فيما رواه مسلم عن آپی هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يِه قال: 
«والذى نفسى بيده! لا يسمع بى أحد من هذه الأمة يهودى ولا نصرانى, 
ثم يموت ولم يؤمن بالذى آر سلت به» إلا كان من أصحاب النار) 29 , 
إباحة طعامهم والزواج من احصنات من نسائهم : 
ومن مظاهر سماحة ادبن مر مع أهل الکتاب آجاز اکل طعامهم وأحل 
ذبائحهم» والتعاما لمعي والزو واج منهم: ‏ 
از ۳ پار 1 ام رر 
« اويل رامیت راکب ها کر 
21 م2 م 2 سا 
وَامخص وروت مال اوا يكبي نبلا اء و 
صو قرو ہے مرو وس 
هن مص ا میرن یر الا دک 
ا وواک لارا 4 0 . 
إن الإسلام لا يكتفى بأن يترك لهم حريتهم الدينية ‏ » ثم يعتزلهم» فيصبحوا فى 
اجتمع الإسلامى مجفوين معزو لين أو منبوذين» ما يشملهم بجو من المشاركة الاجتماعية» 
والمودة» وامجاملة والخلطة . فيجعل طعامهم حلا للمسلمین؛ وطعام المسلمين حلا لهم 
كذلك.. ليتم التزاور والتضايف» وليظل امجتمع كله فى ظل المودة والسماحة.. ولسنا هنا 
فى مجال تفصیل القول فى ذلك حتی لا يطول بنا الحديث 9©) .. ۱ 
٠‏ العفیفات من 0 طيبات es‏ ویقرن ای 7 
الملل والنحل ! 
فان الكاثوليكى المسيحى ليتحرج من نكاح الأرثوذكسية» أو البروتستانتيق أو 
وهكذا يبدو أن الإسلام هو النهج الوحيد الذى يسمح بقيام مجتمع عالی» لا عزلة 


(۱) مسلم : ۱ لالإيمان ۲۰ .)١673(‏ 


ا (۳) فى ظلال القرآن : ۲ : ۸6۸ بتصرف . 

) انظر تفسیر ا رش :> : ۱۰۰ وما بعدهاء : 5:/ا/١‏ ومابعدهاء والقرطبى :": ۷۵ وما بعدها . 

۹3 3 و و و 
ا 3 


o 


فيه بين المسلمين وأهل الكتاب»ولا حواجز بينهم فيما يختص بالعشرة والسلوك.. 

أما الولاء فله حكم آخر يجىء فى حينه إن شاء الله تعالى. . 

وشرط الحصانة الخلقية يدعونا إلى التريث والتروى عند اختيار شريكة الحياة » 
ورفيقة العمر » حتى يبلغ الزواج غايته » ويحقق ثمرته . 

ومن نافذة الحصانة الخلقية » التى يطل منها المرء على زواج هانئ» يهدف حقا 
لتحقيق السكينة والمودة والرحمة نذكر اختلاف الاراء فى زواج المسلم من الكتابية. . 

وبادئ ذى بدء () نرى جمهور المسلمين على جواز الزواج بالكتابيات المحصنات» 
بيد أن لبعض الصحابة تقديرا للأمر جديرا بالتأمل والاعتبار.. 

من هؤلاء عمر وابن عباس رضى الله عنهما. 

فأما عمر فقد كره ذلك فى الوقت الذى يكون فيه الخلق والسلوك منهن فى موضع الشسك. 

وقد روى الطبرى بسنده عن شقیق قال: تروج حذيفة يهودية» فكتب إليه عمر: 
«خل سبیلها» فکتب الیه: (آترعم أنها حرام فأحلى سبيلها)؟ فقال: لا أزعم أنها حرام . 
ولکن آخشی آن تعطوا الومسات منهن (۲). 

قال ابن كثير: وهذا (سناد صحیح (۳) . 

وأما ابن عباس فقد احتاط للزواج من ناحیةءولصالح اجتمع من ناحية أخرى» فحرم 
الزواج من الكتابية إذا كانت عدوا أو موالية لعدو وبهذا فرق بين الذمية والحربية. ولهذا 
الرأى. وجاهته» فالزواج فى هذه الحال لا يحقق الأهداف التى شرعه الله عز وجل من 
أجلياء إذ کیف السكون إلى عدو او تحاسوي ؟! 

وکیف تکون الودة بين اثنین آحدهما موّمن بالله ورسوله والاخر یحاد الله 
ورسوله؟! 

بل كيف تسود الرحمة بين الزوجين» ثم تسری فى أوصال انجتمع من زواج لا يعدو 
أن یکون خنجرا مسددا للقضية الوطنية ویتعرض الأبناء فيه - لاریب - لفتنة دينية » أو 
صراع عقائدی حاد. بين هذین الابوین ؟! 

وقد روی الطبری بسنده عن ابن عباس قال: 


(۱) منهج السنة فى الزواج :4۰ ۳وما بعدها بتصرف . 
(۲) تفسير الطبری :۲: ۰۳۷۸ (۳) تفسير أبن كثير :۱: ۲۷ 
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من نساء أهل الکتاب من يحل لناء ومنهم من لا يحل لناء ثم قراً: 
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فمن أعطى الجزية حل لنا نساژه, ومن لم يعط الجزية لم يحل لنا نساؤه. قال الحكم: 
فذ کرت ذلك لابراهیم فأعجبه (). 
وقد آورد آبو بكر الجصاص هذا الرأى ومال إلى ترجیحه واحتج له فقال: وما 
یحتج به لقول ابن عباس قوله تعالی: ٠‏ 
لانجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر یوادون من حاد الله ورسوله ۰۳ 


والنکاح يوجب المودة» يقول تعالی 


إخلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بینکم مودة ورحمةي 5). 

ثم أضاف قوله : 

فينبغى أن يكون نكاح الحربيات محظوراء لأن قوله تعالى: يوادون من حاد الله 
ورسوله إإها يقع على أهل الحرب» لأنهم فى حد غير حدنا © . ۱ 

فى الوقت الذى رأى فيه ابن عمر رضى الله عنهما أن الكتابية مشر كة» وذلك فيما 
رواه البخارى عن نافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال: إن 
الله حرم الشر کات على المؤمنين» ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن 7 تقول المرأة 
ربها عیسی؛ وهو عبد من عباد :الله 5 . 

و کان یری أن آية البقرة : 

ولا تتکحوا الشر کات حتی یژمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو 


أ عجبتكم 4 00 . 


(۱) التوبة : ۲۹ . 

(۲) تفسیر الطبری:۹: ۰۸۸ تحقیق أحمد شاکر. والجصاص :۳۹۹:۲ وقد أشار إليه ابن كثير فى التفسیر دون أن 
پنسبه :۲۰:۲ . 

(۳) امجادلة:۲۲. )٤(‏ الروم: ۲۱ . 

(ه) أحكام القرآن : ۲: ۳۹۹. (5) البخارى: ۸ - الطلاق )٥۲۸١(‏ . (۷) البقرة : ۲۲۱. 
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غير مخصو صة باية المائدة: 
( عست ربلد . 

ولامنسوخة بهاءفيراد بها التصاری والبهود. وهو مایصذق عليه إطلاق نفظ أهل الکتاب. 

وروى عنه أيضا: التوقف بين الآيتين دون أن يقطع برأى. 

وقد روى أبو بكر الجصاص من طريق أبى عبيد» عن ميمون بن مهران» قال: قلت 
لابن عمر: إنا بأرض يخالطنا فيها أهل الكثاب» أفننكح نساءهم وتأكل طعامهم, قال فقراً 
على آية التحليل وآية التحريم » قال: قلت: إنى أقرأ ماتقرأء أفننكح نساءهم ونأكل 
طعامهم؟ قال فأعاد على آية التحليل وآية التحريم. 

ی آنه - کما ذکر امصاص - نا رأی ٍحدی الام تحلل والاحری قرع توقف ولم 
يقطع الاباحة 20 . 
رأيا مقابلا له یری إباحة الکتابیات على الاطلاق 

ذلك هو رای این جریر الطبری وبع اشقدفین. وقد ادرا ذلك غلی أن اراد 
باحصنات: الحرائر مطلقاء و نص عبارة الطبری: 

فنكاح حراثر السلمین وأهل الکتاب حلال للمؤمنين 29 » كن قد أتين بفاحشة أو لم 
يأتين بفاحشة: ذمية كانت أو حربية» بعد أن تكون بموضع لا يخاف الناكح فيه على ولده 
أن يجبر على الكفرء بظاهر قول الله عز وجل : 

و سرض دد سل ۱ 
دوكس يلوي يواست میارب تلد 4 

قال ابن کثیر(*) : قيل: أراد باحصنات الحرائر دون الإماء حكاه ابن جرير عن 
۱ مجاهدء وإنما قال مجاهد: المحصنات الحرائر» فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنه 
ویحتمل أن یکون راد باحرة العفیفق كما قال فى الرواية الأخرى عنه» وهو قول 
الجمهور ها هناء وهو الأشبه» لكلا یجتمع فیها أن تکون ذمية» وهی مع ذلك غير عفيفة» 
(0 الائدة : ۰ . (۲) أحكام القرآن :۲ : ۰۳۹۸-۳۹۷ 
(۳) تفسیر الطبری : 5: ۱۰۸ . )٤(‏ تفسر ابن کثیر :۲: ۲۰ 
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فيفسد حالها بالكلية» ویتحصل زوجها على ما قيل فى المثل: «حشفا وسوء کیلة) . 
والظاهر من الاية أن المراد باحصنات العفيفات عن الزناء كما قال الله تعالی: 
مکی 2 ولا 2 نان 4 . 

وعلی كل فنحن ای منطقة خر التي فاضل يها ره نمی وا يكو 

أو فى المنطقة الحرام التی یعنع فيها المؤمن أن يقترب من مرتع الكوافر أو الفواسق» 
و مجمع الغوان نى! کی يختار إحداهن رفيقة حياته» وأم أبنائه وبناته! 

وماذا فى هذه المنطقة سوی بیع اجستد وضياع الشرف» وهوان الضمیر؟ ! 

والتی تهون عندها عفتها .. كيف تصون لبلادها عزتها؟ ! ۱ 

والتى تداس بين یدیها القيم.. أين هى من الخلق؟ وأين منها السلوك؟ وأبناؤها أى لبان 
يرتضعون؟ ! 

أهذه هى التى تحفظ المرء فى نفسها وماله إذا غاب عنهاء وتعينه على أمر الآخرة > 
وتستأهل أن يعطيها على نفسه العهد الوثيق» والیثاق الغليظ؟ ! 

أم هى التى تعد للوطن الجندى والقائد» والعامل والعالم» والتى عناها حافظ إبراهيم 
حين قال : 

الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق؟ ! 

كيف يتزوج السلم مثل هذه على سنة الله ورسوله» مهما تكن - بزعمها مسلمت 
ركيب ]ناكار تايبيل كينو تكو عدر ار براك لقو 


والله تعالى يقول : 1 
مرو و 4 و ند هی : ويم 
اج مرن كوكم زاین موز ديرف 


س ر هه 


(۱) النساء : 4 ۲ . ۱[ 
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س ارم رج ول سس ور سم 2 و ۳ 
IAS‏ ایکان و وكوك ررك معنن 4۵« . 
فهل فى هذه المنطقة يسو غ TT‏ ؟! 
توا ماطات! کن الشعاءِ 4 © . 
و قو له سبحاله : 


ص ت ا ۳ 32 
5 ند 0 4 لعب با 3 أي 04 


وأين نحن من قوله يه فيما رواه الشيخان وغيرهما عن أبى هريرة رضى الله عنه: 
«تنكح المرأة لاربع : لمالها , ولحسبها » وجمالها » ولدينها . فاظفر بذات الدين 
تربت يداك ) )٩(‏ . 

وقوله ته فيما رواه مسلم والنسائى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله 
عتما“ ( الدنيا متا ع . وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة » (). 

بل كيف بمكن أن يوفق أولعك الذين يختارون من تلك المراعى الوبيئة بين هذا الزواج 
وبين ما اشترط المولى فى قوله: 


0 5 210007 
و مارا بي ركبا ذا توه برهن 4 
اکا 
کت وس وم ام لاخ 
و حون ا تان رم تین ولاز ین ¢ 
إن الذى يتخطى هذه المنطقة » وتعميه الثروة عن تتبع السنن اللاحب » والنهج 
الوضىء فینکح إحدى هوّلای لا يكون قد أخذ من النكاح إلا صورته التى تدرأ عنه 
الحد» وتدفع عنه التهمة» ولكنه لا يفتأ يبوء يإئمه وحزیه مخالفته عن أمر ربه وتوجيه نبيه» 
وانسلاخه عن قيم دينه ومثله» فضلا عن خيانته جتمعه ووطنه. 
أجل: ففاقد العفاف » كيف يحصن غيره بسياجه؟! 
(۱) النساء : ۳ . (۲) النساء:ع ۳ . (۳) النساء : ۳ . 
(4) البخاری : ٦۷‏ - النکاح ٩۰(‏ ۰ ومسلم : ۱۷ - الرضاع 7ه ( ۱۸۲ )» وأبو داود (۷ع۲۰) » والسائی : 


۷ : ۸ واب بن ماجه (۱۸۰۸). 
(ه) مسلم : ۱۷ - الرضاع 54 (۱87۷) والنسائى ٩:‏ : 1۹ . 
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قال ابن حجر: وأخرج ابن أبى شيبة بسند حسن أن عطاء كره نكاح اليهوديات 
والنصرانيات» وقال: كان ذلك والمسلمات قليل» وهذا ظاهر فى أنه حص الإباحة بحال 
دون حال.. ثم قال: وقد فصل كثير من العلماء كالشافعية بين من دخل آباژها فى ذلك 
يحمل عليه (۱) 

والان نعيش حالة حرب مع اليهود وأشياعهم» ومن ثم نرجح الرأى السابق القائل بأن 
نكاح الحربيات محظور ونلفت النظر إلى ضرورة وأهمية اختيار ذات الدین» قال ابن 
القيم ‏ بعد أن ساق ما يدل على روح الإسلام من آيات وأحاديث -(۲): فالذی يقضيه 
حكمه عه اعتبار الدين فى الكفاءة أصلا وكمالا.. 

وكيف نختار الآن من أهل الكتاب ونحن نسمع ونقرأ عن الحرية الجنسية فى تلك 
اجتمعات ما یجعلنا نبتعد عن هذا الوباء الذی ظهرت آثاره فى التحلل الخلافی 
والامراض الجنسية ؟ ! 

و كيف نختار من أهل الکتاب ‏ قد أكثر الله السلمات؟! 
ار 

وزن الترحیب المتوقع من الیهود نلمح دلائله فى كثير من الآيات القرآنية» والأحاديث 
الصحيحة فان عبدة الأوثان إذا أنكروا النبوة» فأهل الكتاب يجب أن يشمهدوا بها: 


« وقول قول ديك لقت رس ل 2 با راب يو كت ۱ 


0 مع لصب © 004 
وعبدة الأصنام إذا رفضوا التذكير بالله» فأهل الكتاب أحق بأن يخشعوا إذا وجدوا 
7 ا ر کے 5 03( ص بک ر 
2 وت فول لل ڪر ا مك ن لي 


قود ید اام ریس رتبار 
نوی 04 


ویروی البخاری عن أبى هريرة رضی الله عنه أن الرسول الحبيب احبوب َيه قال: 


(۱) فتح الباری :۹: ۰1۱۷ (۲) زاد العاد :ه: ٠١۹‏ . 


۱ : (۳) الرعد :1۳. (6) القصص: 9۱ - 


۰ 


« لو آمن بى عشرة من اليهود لآمن بى اليهود ) () . 
ورواه مسلم بلفظ: 
« لو تابعنى عشرة من اليهود ‏ لم ببق على ظهرها يهودى إلا أسلم ) > . 
قال ابن حجر: والمراد عشرة مختصة وإلا فقد آمن به أكثر من عشرة» وقيل: المعنى 
لو امن بى فى الزمن اماضی» كالزمن الذى قبل قدوم النبى مه المدينة أو حال قدومه 
والذي يظهر أنهم كانوا حينعذ رؤساء اليهود» ومن عداهم كان تبعا لهم (۳) . 
ويروى الشیخان عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لا قدم النبى عه المدينة وجد 
اليهود تصوم عاشوراء فسئلوا عن ذلك» فقالوا: هذا اليوم الذى أظفر الله فيه موسى وبنى 
« نحن أولى بموسى منکم » فأمر بصومه .)٩‏ 
وفى رواية لهما عن أبى موسى رضى الله عنه قال : دخل النبی عله » وإذا أناس من 
( نحن أحق بصومه ) فأمر بصومه © . 
ویروی الشیخان عن عبد الله بن عباس رضی الله عنهما أن اللبی َه كان یسدل 
شعره» وكان الشر کون يفرقون رژوسهم» وكان أهل الكتاب يسدلون رژوسهی وكان 
النبى عي يسحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشىء» ثم فرق النبى له رأسه(. 
وهذه الأحاديث الصحيحة واضحة الدلالة فى بيان علاقة النبى يه بالیهود حين 
وكما أن القرآن الكريم قد استعمل مع اليهود كثيرا من وسائل الترغيب و الترهيب» 
(۱) البخاری : ٩۳‏ - مناقب الأنصار  .)۳۹٤۱(‏ (۲) مسلم : .5 صفات النافقین۳۱ (۲۷۹۳) 
(۳) قتح الباری : ۷: ۲۷۰ . 
(4) البخاری ۱۳ مناقب الأنصار (4۲ ۳۹) واللفظ له» ومسلم :۱۳ - الصیام ۱۱۳۰(۱۲۷) . 


(5) البخاری : ٩۳‏ - مناقب الأنصار (۳۹۶۲) واللفظ له » ومسلم : ۱۳ - الصیام ۱۲۹ ۰۱۱۳۱ 
(") البخاری : ٩۳‏ - مناقب الأنصار: (4 4 ۳۹) واللفظ له ومسلم: ۳ - الفضائل. ۲۳۳۲۰(۹۰). 
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وهو يدعوهم إلى الاسلام - كما أسلفنا - فقد استعمل أسلوب الإنذار تهديدا لهم بالسخ 
واللعن المتوقعين من وراء عنادهم وأفاعيلهم. ودمغا لهم بالشرك والانحراف عن التوحيد 
اخالص.. وفی الوقت ذاته هو بيان عام لحدود المغفرة الواسعة » وبشاعة الشرك حتى إنه 
ليخر ج من هذه الحدود: 
ای راکیب ریو سو مک رئيس 
انه عل ررس وهم نا الست اناما نتشوک 
0 ل اب هر ف 
افراع 204 . 
إنه نداء لهم بالصفة التی كان من شأنها أن یکونوا آول الستجییین ( وبالسبب 
الذى كان من شأنه أن يكونوا من المسلمين : 
راودا اکب اوو اا مصَدَِلاَكُم» 
فهم أوتوا الكتاب» فليس غريبا عليهم هذا الهدى.. TT‏ 
الذى يدعوهم إلى الإبمان با أنزل مصدقا لما معهم.. فليس غريبا عليهم كذلك.. وهو 
مصدق لما معهم.. 
ولوكان الإيمان بالبينة» أو بالأسباب الظاهرة» لآمنت يهود أول من آمن.. ولكن يهود 
كانت لها مصالح ومطامح! وكانت لها أحقاد وضغائن! وكانت هی بطبيعتها منخرفة صلبة 
الرقبة.. كما تعبر عنهم التوراة بأنهم « شعب صلب الرقبة) ومن ثم لم تؤمن. ومن ثم 
یجییتها التهدید : ۱ 
رها امرس حالس 
مرا ر معا 4 
قال مجاهد: «من قبل أن نطمس وجوها» () یقول: عن صراط الحق ادها على 
أدبارها» : أى فى الضلال. 
وقال القاسمى: أى نمحو تخطيط صورها من عين وحاجب وأنف وفم» وقال العوفى 
عن این عباس: طمسها أن تعمی.. 


)قشاع ۷ ۶ .٤‏ (۲) فى ظلال القرآن :۲: ۱۷۷ بتصرف. 
(۳) تفسیر القاسمی: ه : ۱۲۸۳ بتصرف. ۱ 
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قال الرازى وهذا المعنى نما جعله الله عقوبة لما فيه من التشويه فى الخلقة والمثلة 
« أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت ) . 
أى: آونفعل بهم آبلغ من ذلك. وهو أن نطر دهم عن ال نسانية بالسخ الكلى». جزاء 
على اعتدائهم بترك الإيمان. كما أخزينا به أوائلهم ايكاب السبت» جزاء على اعتدائهم 
على السبت بالحيلة على الاصطياد فمسخناهم قردة « وكان أمر الله مفعولا) أى ما أمر به 
. «مفعولا» أى نافذا كائنا لامحالة . 
هذاء وفى الآية تأويل آخر. وهو أن المراد من طمس الوجوه مجازه. وهو صرفهم 
عن الحق.» وردهم إلى الباطل» ورجوعهم عن امحجة البيضاء إلى سبيل الضلالة. يهرعون 
وعشون القهقرى على أدبارهم. 
قال ابن كثير : (') وهذا كما قال بعضهم فى قوله: 
3 7 و | کے کے ص ا 
« ای کی امک تي رل لیکو © وکام 
520 را ۶ ور 2 
نویه ترس سا اا و 2 و ود 94 . ٠‏ 
ی 
قال ابن أبى حاتم: وروی عن ابن عباس والحسن نحو هذا. قال السدی: «فتردها على 
أدبارها» فنمنعها عن الحق» قال نرجعها كفارا ونردهم قردة. قال أبو زيد: فردهم إلى بلاد 
الشام من أرض الحجاز. 
قال الرازی (۲) : والمقصود انرو كان دري رج اسيك 
الضلالاات . ونظيره قوله تعالى : 
ا سس اذو 50 
ار مرن زد ۳ یط وا 11۳ 
صو 3ر ۳ 
حول وبي ا 99 عون 4 . 
تحقيق القول فيه أن الانسان فى مبدء خلقته ألف هذا العالم احسوس. ثم إنه عند 
الفكر والعبودية كأنه يسافر من عالم احسوسات إلى عالم العقولات. .ثم قال :عبد الرحمن 


(۱) تفسیر ابن کثیر : ۱: 0/8 ه. (۲) یس: ۹9-۸ . 
(۳) تفسیر القاسمی :۵ : ۱۲۸۳ بتصرف . ( الأنفال: ۲ . 


1۳ 


ابن زيد: هذا الوعيد قد لحق اليهود ومضى. وتأول ذلك فى إجلاء قريظة والنضير إلى 
الشام. فرد الله وجوههم على أدبارهم حين عادوا إلى أذرعات وأريحاء من أرض الشام. 
كما جاءوامنها . و «طمس الوجوه» على هذا التأويل یحتمل معنيين: 

آحدهما : تقبیح صورتهم. يقال طمس الله صورته. کقوله قبح الله و جهه. 

والثانی: إزالة آثارهم عن بلاد العرب ومحو آحوالهم عنها 

وسواء كان هذا أو ذاك.. فهو التهديد الرعیب الرهیب, الذی بلیق بطبيعة يهود 
الجاسية القاسية الغليظة» كما يليق بفعالهم اللثيمة الخبيثة: 

3 ور عر اقتا کات عا را لوا الت ا ریز 
ا 11 2 او 3 ولا 3 2 
7 جم و سبق شرا ووم ابسن ام ڪڌ ل اوه 77 
9 ترق 24 . 

ا ۱ يقول تعالى لنبيه يه : « واسألهم » أى واسال هؤلاء الذين 
واعتدائهم واحتيالهم فى اخالفت وحذر هؤلاء من كتمان صفتك التى يجدونها فى كتبهم» 
اذ بحل بهم ما حل یاخوانهم وسلفهم ! 

إن اليهود هنا لا يعخالفون الأمر جهرة» ‏ ولکنهم یحتالون على التصوص ليفلتوا 
منها! ويأتيهم الابتلاء فلا يصبرونٍ عليه؛ لأن د تكس ا 
فى تملك الا رتفاع عن الأهواء والأطماع .. 

ويأمر الله سبحانه وتعالى رسوله عه أن يسأل اليهود عن هذه الواقعة العلومة لهم فى 
تاريخ أسلافهم.. وهو يواجههم بهذا التاريخ بوصفهم أمة متصلة الأجيال» ويذكرهم 
بعصيانهم القديم» وما جره على فريق منهم من المسخ فى الدنياء وما جره عليهم جميعا من 
كتابة الذل عليهم والغضب أبدا.. اللهم إلا الذين يتبعون الرسول النبى الأمى فيرفع عنهم 
إصرهم والأغلال التى كانت عليهم . 

ولا یذ کر اسم القرية التى كانت حاضرة البحر » فهى معروفة للمخاطبين ! ا 

فأما ما حدث فقد كان ضروريا لبنى إسرائيل الذين تخلخلت شخصياتهم وطباعهم 


. الأعراف: ۱۲۳ . (۲) تفسير ابن كثير: ۲: ۲5۷ بتصرف‎ 0١ 
. فى ظلال القرآن : ۳ : ۱۳۸۲ بتصرف‎ )۳( 
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بسبب الذل الذئ عاشوا فيه طويلاء ولابد من تحرير الارادة بعد الذل والعبودية» لتعتاد 
الصمود د والثبات. . فضلا عن أن هذا ضرورى لن يحملون دعوة الله» ويؤهلون لأمانة 
الخلافة فرع الأرض: وقدكان احتبار الا رادة والاستعلاء على الاغراء هو ول اختبار وجه 


من قبل إلى ادم وحواء. . ثم ظل هو الاختبار الذى لابد أن تجتازه كل جماعة قبل أن يأذن 
الله لها بأمانة الاستخلاف فى الأأرض. وام سر لور او عور 


ولم یصمد هو لاء للابتلاء. اا کیف وقع لهم هدا و کیف جعلت اغ ن قازر 
هذه احاورق وتداورهم هذه الداورة.. فهی الخارقة التی تقع بإذن الله عندما يشاء الله.. 
والذين لا یعلمون ینکرون أن تجرى مشيئة الله بغير مایسمونه هم (قوانین الطبيعة » ! 
والامر فی فى التضور ارام نون لزانم - ليس على هذا النحو. . إن الله سبحانه هو 
الذی خلق هذا الکون وأودعه القوانین ن التی يسير علیها بمشيئته الطلیقه.. ولکن هذه 
المشيئة لم تعد حبيسة هذه القوانین لا تملك أن تجرى إلا بها.. لقد ظلت طليقة بعد هذه 
القوانين» كما كانت طليقة.. وهذا مایغفل عنه الذين لا يعلمون.. وإذا كانت حكمة الله 
ورحمته بعباده امخالیق قد اقتضت ثبات هذه القوانين» فانه لم يكن معنى هذا تقيد هذه 
اة وانصياسها داخل هذه القوانين.. فحيثما اقتضت الحكمة جريان أمر من الأمور 
مخالفا لهذه القوانين الثابتة جرت المشيئة طليقة بهذا الأمر.. ثم إن جريان هذه القوانين 
الثابتة فى كل مرة تجرى فيها إنما يقع بقدر من الله خاص بهذه الرة . فهى لا جری جريانا 
آليا لا تدخل لقدر الله فيه.. وهذامع ثباتها فى طريقها ما لم يشسأ الله أن تجری بغير ذلك.. 
وعلى أساس أن كل ما يقع - سواء من جريان القوانين الثابتة أو جريان غيرها - إنما يقع 
بقدر من الله خاصء فانه تستوى الخارقة والقانون الثابت فى جريانه بهذا القدر. . ولا آلية 
فى نظام الكون فى مرة واحدة ‏ كما يظن الذين لا يعلمون! ‏ ولقد بدأوا يدركون هذا 

فى ربع القرن الأخير () . 

على أية حال» لقد وقع ذلك لأهل القرية التى كانت حاضرة البحر من بنى إسرائيل. . 
فإذا جماعة منهم تهيج مطامعهم أمام هذا الاغرای فتتهاوی عزائمهم وينسون عهدهم مع 
ربهم وميثاقهم» فيحتالون الحيل ‏ على طريقة اليهود ‏ للصيد فى يوم السبت! وما أكثر 
الخيل عندما يلتوى القلب. وتقل التقوی» ويصبح التعامل مع مجرد التصوص, ويراد 
التفلت من ظاهر التصوص ! 


(۱) انظر : المرجع السابق : ١١١١ ١١١۳‏ 


ان القانون لا تحرسه نصوصه ولا یحمیه حراسه.. ما حرسه القلوب ادا 
التى تستقر تقوی الله فیها وخشيته» فتحرس هى القانون وتحميه.. وما من قانون تمكن 
حمایته أن یحتال الناس علیه! مامن قانون تحرسه القوة المادية واحراسة الظاهریة! ولن 
تستطیع الدولة - كائنا ما كان الارهاب فيها - أن تضع على رأس کل فرد حارسا یلاحقه 
لتنفيذ القانون وصیانته» ما لم تكن خشية الله فى قلوب الناسء ومراقبتهم له فى السر 
والعلن. . 
ومن أجل ذلك تفشل الأنظمة والأوضاع التی لا تقوم على حراسة القلوب التقية 
النقية. وتفشل النظريات والمذاهب التى يضعها البشر للبشر» ولا سلطان فيها من الله.. 
ومن أجل ذلك تعجر الأجهرة البشرية التى تقيمها الدولة الحراسة روط 
وتعجز الملاحقة والمراقبة التى تتابع الأمور من ظواهرها ! 
CO Cos‏ وتو یت 
ویجیء تعقيب يتضمن ن تهديدا آخر بعدم المغفرة لجريعة الشرك : 
3 رآ شزو رتیه و ۳ 
۳۳۹ 
قال أبو السعود (۱) : کلام مستأنف مسوق لتقریر ما قبله من الوعيد » وتأكيد وجوب 
الامتنال بالامر بالاعان » ببيان استحالة الغفرة بدونه » فانهم کانوا یفعلون ما یفعلون من 
ا ا I‏ 
خلت بعد کل ڪلب وروا کب ود عرض عدا لاد نا ونوا وه 
لکا ويه 17 رخاف رب یاک انآ عا و ی 
کرو ماف ارا کی خر غو اتاو @ 04 . 
والراد بالشرك ۱ فان شرع قد نصس 
على إشراك أهل الکتاب قاطبة . وقضی بخلود أصناف الکفرة فى النار . ونزوله فى حق 
اليهود » كما قال مقاتل , وهو الأليق بسياق النظم الكريم » وسياقه لا يقتضى اختصاصه 
بكفرهم » بل يكفى اندراجه فيه قطعا » بل لا وجه له أصلا.. لاقتضائه جواز مغفرة ما دون 
کفرهم في الشدة من آنواع الکفر . ۱ 


(۱) تفسير القاسمى : © : ۱۲۸٩١‏ بتصرف . (۲) الأعراف : ۱۹۹ . 
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وسياق الآية هكذا يتضمن اتهام اليهود بالشرك » ودعوتهم إلى الاعان الخالص 
والتوحيد: 


ر سا ص 5 


« وراه يسرع ا 5 تك بای هون 


#ههم 


ص 3 مج 
aT‏ ا 5 ۳4 7 ور 11 وک 1 2 ص رو 
لالز كران بل عم لله أن ایکون © آعتزوا ی ار و ا 
+ سو Pa‏ مس و سج مه مور اي سم e.‏ 


۱ ال یلید و 0 مه و و 
یدود نطو ور ۳ AE RA‏ وره ور کوج مر 
سل سول بد ودين ا از ره و 4 


وعلى أي حال فالیهود فى عهد الرسالة احمدية كانت عقائدهم ف فى الجزيرة 
العربية 250 حافلة بالوثنیات ‏ منحرفة عن التوحيد .. والتهديد هنا موجه إليهم بأن الله يغفر 
ما دون الشرك - لمن یشاء - ولكنه لا يغفر أن يشرك به » ولا مغفرة لمن لقيه مشر کا به » لم 
يرجع في الدنيا عن شر که ! 

إن الشرك انقطاع ما بين الله والعباد .. فلا يبقى لهم معه أمل فى مغفرة » إذا خرجوا 
ا ا ا E‏ 
sS‏ 
السقل سافلین وتهیأت بذاتها لحياة ا جحيم ! 

و کات من الواجب على هؤلاء البهود أن یسارعوا إلى تصدیق هذا النبی الأمی الذی 


قامت الأدلة القاطعة على صدقه فیما يبلغه عن ربه ت کما سلفنا - ولکنهم اختلفوا من بعد 
ما جاعهم العلم بغيا وحسدا : 


226 سر ص بهد مد 2س + وسار مت 4 و وصد 0 : و 
© إن اعد او الاستم وما لت ا آووا لجس اه بر ميد 
ر رھ ر و یار ل ا و ۰ ا N‏ 
با و ومن 2 ایت ا فان هسریم ااب 5ا ڪاو فا ا 25 2 سر 
مر ری بط 00 ےار ر ر ع ور و و 
لله من وه لازنا ونوا (کتب وا ی امین سراف هعدو ران ۳ 
(۱) التوبة : ۳۳-۳۰ . (۲) فى ظلال القرآن : ۲ : 1۷۸ بتصرف . 


۷ 


r 


كنك ب انايج 04. 

آلهية واحدة .. ولذن فدينونة واحدة (۲) .. وامتسلام لهذه الألوهية لا ییقی معه 
شىء فى نفوس العباد ولا فی حياتهم خارجا عن سلطان الله . 

آلوهية واحدة .. وإذن فجهة واحدة هى صاحبة الحق فى تعبید الناس لها » وفی 
تطویعهم لامرها » وفی إنفاذ شریعتها فيهم وحکمها » وفی وضع القیم والوازین لهم 
وأمرهم باتباعها » وفی [قامة حیاتهم كلها وفق التعلیمات التی ترضاها .. 

آلوهية واحدة .. واذن فعقيدة واحدة هی التی یرضاها الله من عباده .. عقيدة 
ا اي ل 

اد ام سکم ¢ 

اكلام توخي عير ارآ . بینما أهل الکتاب یخلطون بين الحق والباطل » 
ويختلفون فيما بينهم اختلافا عنيفا يصل ذ فى أحيان كثيرة إلى حد القتل والقتال .. هنا يبين 
الله لأهل الكتاب » للجماعة المسلمة علة هذا الا حتلاف 

2 سیر وص 
و رمات الات وا اليك وم رز AE,‏ َد 4 


إنه ليس اختلافا عن جهل بحقيقة الأمر . فقد جاءهم العلم القاطع بواحدانية الله » 
وتفرد الألوهية . وبطبيعة اليشرية » وحقيقة العبودية .. ولکنهم اختلفوا « بغیا بینهم» 
و اعتداء وظلما » حینما تخلوا عن قسط الحق و عدله الذی تتضمنه عقیدته وشریعته 
و کتبه .. ومن ثم یجیء التهدید القاصم فى موضعه المناسب : 


فو ومن مه کاب تام فإ له سريم ساب 4 
وقد عد الاختلاف على حقيقة التوحید کفرا وهدد الکافرین بسرعة امحساب » 
کی لا يكون الامهال - إلى أجل - مدعاة للجاجة فى الكفر والإنكار والاختلاف . 
وكان فصل اخطاب فى الموقف من أهل الکتاب والمشركين جميعا ؛ ليحسم الأمر معهم 
عن بينة » ويد ع أمرهم بعد ذلك لله » ویعضی فى طريقه الواضح متمیز! متفردا : 


و و و و رد هس م لكا رع 1 
« انا نعل اشامت وی ر ومن تعن قل لازي ا وت 
و اوه جا دآ بت ام وم ونه اس 3 ۳ 
سیم إنَأسلوا قد اهت دوا زان تولوا معي كالم رابب بي یبد 4 
(۱) ال عمران : ۲۰۰۱٩‏ (۲) الرجع السابة ۹ بتصرف 


1۸ 


قال صاحب الكشاف 27 : ظ وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم 4 يعنى 
أنه قد أتاكم بريه من د مد و و سل 
د او 2 قوله تعالى 


11 رو 
یه 0 

بعد ما ذكر الصوارف عن الخمر والميسر » وفى هذا الاستفهام تعيير بالعاندة و قلة 
الإنصاف ؛ لأن المنصف إذا تجلت له الحجة لم يتوقف إذعانه للحق » وللمعاند بعد تجلى 
الحجة ما يضرب أسدادا بينه وبين الإذعان » وكذلك فى « هل فهمتها » توبيخ بالبلادق 
وفى « فهل أنتم منتهون » توبيخ بالتقاعد عن الانتهاء إلى الحرص على تعاطى المنهى عنه . 

حقاء إنه لا سبیل إلى مزيد من الایضاح بعدما تقدم . فاما اعتراف بوحدة الألوهية 
والقوامة » وإذن فلابد من الاسلام والاتباع . وإما ماحکة ومداورة ‏ وإذن فلا توحید ولا 
إسلام . 

لو صر سي سا اه وكام 


0 1 کرو یه رن با عراز مروت 
۵ ب یر © أو ك تحت اهرازبا 
وام بين © 04. 
ون بصي كدوم دات الذي لأ ی و بالاخرة فهو متوقع هنا 
را جد ويساك د E e‏ .. وهكذا أعمال هؤلاء , 
حيث لا ينصرهم ناصر ولا يدفع عنهم حام ! 
و نقرأقو ل الحق تبارك وتعالى : 
وهای ریا ید نود زره یت 00 
ای © وا یکم لامر فا هن بكر تسه 
0 مور میا ناه حون 0 . 
(۱) بنو إسرائيل فى القران والسنة : ۱ ١45:‏ نقلا عن : تفسير الكشاف : ۱ : ۲۹۸. 
ر۲) المائدة : ٩۱‏ . (۲) ال عمران : 2.5551 (4)الجائية: ۰۱5 ۱۷. 
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وتطالعنا حقيقة الأصل الواحد » والنشأة الضاربة فى أصول الزمان » ونحن 8و ,3 
الحق جل سأنه : 
رصم کا رص س و ا 
1 شی کر ان مب واوآلزی ارس لک رما ۳۹ 


ب 


وتو دوعيس نم ااا ا 2 
و یب © اا مزر 
SEE‏ مه دینکن ال تمرضی یی 
a.‏ ا ESIREN‏ پ0 4 
تطالعنا حقيقة الأصل الواحد > والنشأة الضاربة فى أصول الزمان (۰۲۳ مع محة لطيفة 
الوقع فى حس الوّمن » وهو ینظر إلى هؤلاء الرسل الکرام على التتابع . 9 وإبراهيم ' 
وموسی وعیسی ومحمد صلوات الله وتسلیماته علیهم أجمعين .. ویستشعر أنه امتداد 
لهؤلاء الکرام » وأنه على دربهم يسير .. إنه یستروح السیر فى الطریق » مهما يجد فيه من 
نصب ‏ وحرمان من أعراض كثيرة » وهو برفقة هذا ال وکب الكريم على الله ۰. الكريم 
على الكون كله منذ فجر التاريخ . 
ثم إنه السلام العميق بين المؤمنين بدين الله » السائرين على شرعه الثابت» وانتفاء 
الخلاف والشقاق » والشعور بالقربى الوثيقة » التى تدعو إلى التعاون والتفاهم » ووصل 
الحاضر بالماضى » والماضى بالحاضر » والسير جملة فى الطريق . 
وإذا كان الذى شرعه الله من الدين للمسلمين المؤمنين بخاتم النبيين عه هو ما وصى 
به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم صلوات الله وتسليماته » ففيم يتقاتل أهل الكتاب 
فيمابينهم؟! . 
وفيم يتقاتلون مع أتباع حاتم النبيين ؟! 
وفيم يتقاتل من يزعمون أنهم على ملة إبراهيم من ا مشر كين مع المسلمين ؟ 


ولم لا يتضام الجميع ليقفوا تحت الراية الواحدة التى يحملها خائم النبيين ؟ والوصية 
الواحدة الصادرة للجميع فإ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 4 ؟! 


فيقيموا الدين ويقوموا بتكاليفه » ولا ينحرفوا عنه ولا یلتووا به » ويقفوا تحت رايته 


. فى ظلال القرآن :-5 : ۳۱4۷ بتصرف‎ )۲( . ۱٠٤١١۳: الشورى‎ )١( 


7 


صفا » وهی راية واحدة » رفعها على التوالى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ۰ حتى انتهت 
إلى خاتم النبيين فى العهد الأخير : 
رما واد مداتا ا و 1 
4 وماس جدماجاءها / 4 ESE‏ 15 1 
ا ر 7 5 کے و دنا وى 2و ور 
مت سول 7 بهم إن الزت ا ورڈ الک ب کروی کل 
یرای يتفرقوا لأنهم لا یعرفون الأصل الواحد الذی 
ل الي ا ی 
الباغية 55 EE‏ و الصحيحة والمنهج القويم 5 ولو 
أخلصوا لعقيدتهم » واتبعوا منهجهم ما تفرقوا . 
ولقد كانوا يستحقون أن يأخذهم الله أخذا عاجلا » جزاء بغيهم وظلمهم في هذا 
التفرق والتفریق .. ولکن کلمة سبقت من وان ی 
ا م س و Tu‏ عرد مه مد 2 
١‏ ولول که سبق من ريك ال اج 3 بهم 4 


2 


فحق الحق » وبطل الباطل ‏ وانة تا 
ولکنهم مؤجلون إلى يوم الوقت المعلوم . 
فأما ال التی ورئت الکتاب بعد رفك الذین تفرقوا وفرقوا من أتباع كل نبى» 
فقد تلقوا عقیدتهم و کتابهم بغیر يقين جازم » إذ كانت الخلافات السابقة مثارا لعدم الجزم 
بشىء » و للشك والغموض والحيرة بين شتى الذاهب و الا حتلافات : 


۳4 


( اورا کک کی دق كل » 

وما هکذا تکون العقيدة .. فالعقيدة هی الصخرة الصابة التى يقف علیها المؤمن 
ا لح ا لو الصخرة التی لا تميد . والعقيدة هی 
النجم الهادى الثابت على الافق يتجه إليه المؤمن وسط الأنواء والزوابع » فلا يضل ولا 
يحيد . فأما حين تصبح العقيدة ذاتها موضع شك ومثار ريبة » فلا ثبات لشىء ولا لأمر فى 
نفس صاحبها » ولا قرار له على جهة ‏ ولا اطمئنان إلى طريق » ومن ثم كان موقف أهل 
الكتاب ‏ كما عرفنا - من تحريف الكلم عن مواضعه ! 


۷1 


ولقد جاءت العقيدة ليعرف أصحابها طريقهم ووجهتهم إلى الله » ويقودوا من 
وراءهم بو الجر ی O‏ . فإذا هم استرابوا وشكوا فهم 
غير صا حين لقيادة حد » وهم آنفسهم حائرون . وکذنك کان حال امل الکتابب بوم بعت 
الله خاتم النبيين عه . 
ومن ثم كان هذا التوجيه القرانى 
3 و شک کی تروق امش ان ان 
EASES,‏ را کا اا EES‏ 
ويك مسجم با وین 0044 . 
وتكشف هذه الآية عن حقيقة هذه الرسالة الأخيرة » فى مقاطعها القصيرة الفاصلة 
على هذا النحو الجامع الحازم الحاسم الدقیق .. فهی رسالة جاءت لتمضی فى طریقها لا 
تتأثر بأهواء البشر .. وجاءت لتهيمن فتجقق العدالة فى الأرض .. وجاءت لتوحد الطريق 
إلى الله كما هو فى حقيقته موحد على مدى الرسالات .. 
ل ی ل 
يبدو جدل امجادلین فى الله مستنکرا لا ي يستحق الالتفات » وتبدو حجتهم باطلة فاشلة لیس 
لها وزن ولا حساب : 


۲و 3 اور رک ری م 


3 و سنا ونس لضن ٤‏ ما سيب 4 E‏ عند زیم و 
ا اع ا عا 
لل wk u‏ 
هذا والدعوة الإسلامية بعد فى مكة محصورة بين شعابها » مضطهدة هى 
وأصحابها .. ولكن حقيقتها المهيمنة الشاملة تبدو واضحة » وتعلن الريوبية الواحدة › 
وتعلن قردية البميةع وتعلن نهاء الخدل بالقول الفضل » وتکل الأمر كله إلى الله.: 


3 


(۱) الشوری : ۱۵ . (۲) الشوری : ۰۱5 


۷ 


النغد اخالت 
صورومعا م 


به » - « لا إكراه فى الدين  )‏ هذا حكم الدين - الا کراه على 
الدین عند غين السلمین - اختیار - اول من قدم علی النبی من 
البهود - آسرار هذا القدوم - إسلام عبد الله بن سلام - « وشهد 


شاهد  )‏ موادعة اليهود ‏ بين التوقع والواقع - « فاعف عنهم 
واصفح  )‏ شر عاقبة ‏ سمات قبيحة ‏ « وقالت الیهود ید الله 
مغلولة » - الرد علیهم - « وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم 
القيامة) ‏ مفتاح الوقف - «کلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله» -- 
افتراء على الله - قتلهم الأنبياء ‏ تحویل القبلة وسفاهة الیهود - 
الحكمة من تحويل القبلة - آولئك هم السفهاء - عالية التوحید 
وانغلاق اليهود . 


YT 


بداية الخطر : 

نبصر اليهو د يعلنون بين الحين والحين » عن قرب ظهور النبى » ويهددون بالانتماء 
إليه ۹۹ ويتوعدون مخا لفيهم ( من أجل مزيد من السيطرة والإذلال ( واحتكار المقدرات 
المادية والمعنوية لمات الالاف من العرب الحيطين بهم ! 


ولم يكن الکثیرون من ریا یتو فعون آن النبی سیجی ۶ ا من سلالة ای 4 
غير السلالة اليهودية المعروفة » وأنه بانتمائه العربى سيشكل خطرا ماحقا على وجودهم 
المستغل » وبدعوته العالية المفتوحة سيكتسح تجمعاتهم القومية المغلقة » وبمبادئه العادلة 
الواضحة سيفضح طقوسهم وأسرارهم التى يرتزقون منها » ویضمنون بقاءهم فى المراكز 

وما إن حان الموعد » وحل الأجل المضروب فى التوراة والإنجيل » ولم يظهر فى 
اليهود النبى الذی ظنوه منهم »۰ وولد محمد عه یحمل علامات نبوته المادية ا 
حتى بدأ اليهود يتخوفون من أن تخطىء ظنونهم , وألا تكون النبوة فيهم » ویخشون 
آن یصابوا بخسارتین ! 

وأصبح الطفل الذی سيبعث إلى العالم فى خطر دائم من مکر اليهود وعرقيتهم التی 
تتيح لهم اتخاذ ای اسلوب مهما كان دنيئا » لوقف كل ما يتهدد مصالحهم ووجودهم , 
حتى لو كان هذا الأسلوب القتل والغيلة ! 
ترقب وعداء : 

ون الوه وهو ار یی E‏ لامر رسام جوا 
قاسيا ضد الوثنية التى استخدمت كل أسلوب لوقف نشاطه ووأد حركته .. ورغم قلة 
الروايات وانعدامها أحيانا » فاننا نستطيع أن نجزم بأن اليهود وقفوا طيلة الصراع المكي 
الذى دام ثلاثة عشر عاما وراء قريش » يتبادلون معها الوفود » ويتصلون بها سرا من أجل 
أن يشددوا قبضتهم على النبى » وأن يشلوا حركته قبل أن يشتد ساعدها » وتغدو قادرة 
على اكتساح كل ما يقف فى طريقها » ليصدها عن هدفها احتوم » وثنيًا كان أم يهوديا ! 


ویذکر |سرائیل ولفنسون 107و الراجع العريية لم تشر إلى حرکات بهود ا 


(۱) دراسة فى السيرة : ۲۲۳۰۳۲۱ یتصرف . 
)۲( تاریخ الیهودفی بلاد العرب : ۱۰۲ - ۱۰۸ . 


ونياتهم إزاء بيعة العقبة الكبرى » كأن الدعوة الإسلامية لم تصل إليهم » وكأنهم لم يقفوا 
على شىء من أعمال البطون هتاك ! 
ونحن نرجح أن اليهود لم يغفلوا عن تلك الحركة ؛ لأنها متصلة بمصالحهم السياسية 
رادا ی ير ا وه یی ی 
ل لل لل بنی النضیر و قریظة 
eA‏ 
SS‏ 
ونعلم ‏ أيضًا ‏ أن عددا من تجار اليهود كان يشترك فى مواسم الحج .. ومن ثم يبعد 
د ال 
ل اه 
( فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به ) : 
ونبصر القران الكريم يواجه بنی إسرائيل بمواقفهم تجاه النبوات وتجاه EY‏ مها 
ی ل 
3 ده ایکا موی اسب مب دقفا ی ی سل ص20 


4 رم سس 


التو ی E‏ سول ما لاو اکر اشک فر 
راک و اوه 00 ولوأ 20 ا بلا ورم فيك 
۸ الوصو وبا مک ننا وصق امعم هج وكاو مسیون 


4 


۳ را و فا او ی همرت افر رو ۱ 


7 


بو اش هرکاب مار کک ون فض ومن یا اء من 


7 
۳۹ 2 2 ا بط 017 رل کر 
با وب بعصي عسّب وکا ا i OD‏ 
۳ ۳ ت ر رم 5 و 2 72 
الوا فرك HSE‏ پیا راء م هوا لی مہا امهم فر 


Y٦ 


تساو یاه منک ۇي © ) 

جاء فى انار ( a‏ ا ۳ 
E RY‏ میت ار هب متیر وی عون 
آمر ربها وتتسی ما لم تعمل به مما آنذرت به » أو تحرفه عن موضعه بضروب من التأويل » 
وز حرف القال والقیل » ولقد یکون للمتأخر منها بعض العذر » جهله بما فعل المتقدم » 
وأخذه ما يؤثر عنه بالتسليم » لکمال الثقة و حسن الظن . 


بين الله تعالی هذه السنه الا جتماعية فى قوله : ۱ 


« ندموا نکر ای رای و۳ یروا 
1 ا ارت يت 4 0. 


يقول ابن كثير (*) : يقول تعالی آما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذ كر الله » أى تلين 
عند الذكر والموعظة وسماع القرآن فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه .. ويروى مسلم 
وغیره آن ابن مسعود قال : ما کان بین إضلاسا وبین أن عاتبنا الله بهذه الاية : 


« ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذ کر الله ) . 


إلا اربع سنین (۲۳ . 


ونهى الله تعالى: المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم من اليهود 
والتصاری ‏ لما تطاول عليهم الأمد » بدلوا کتاب الله الذی بأيديهم واشتروا به ثمنا قلیلا» 
ونبذوه وراء ظهورهم » وأقبلوا على الاراء امختلفة » والأقوال المؤتفكة » وقلدوا الرجال 
فى دين الله » واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله » فعند ذلك قست قلوبهم فلا 
يقبلون موعظة » ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد : « وأكثرهم فاسقون » أى فى الأعمال ‏ 
فقلوبهم فاسدة » وأعمالهم باطلة » كما قال تعالى : 


(۱) البقرة : ۹۱-۸۷ (۲) تفسير النار : ۱ : ۳۷۲ بتصرف . 
(۳) الحديد : )٤( . ١١‏ تفسیر ابن كثير : ٤‏ : ۳۱۰ بتصرف . 
(5) مسلم : ۵4 - التفسیر ۲4 ( ۳۰۲۷ ) وانظر : المرجع السابق . 


۷۷ 


وتيا قور HED‏ هه وج رک رک تاد 
ی 0:4 . 


آی فسدت توي سد وصار من سجیهم رین الكلم لوسر اضف وت کر 
الاعمال التى آمروا بها » وارتکبوا ما نهوا عنه » ولهذا نهی الله ال ال ملق أن یتشبهوا بهم فی 
شىء من الأمور الأصلية والفرعية . ۱ 

قال القرطبی (3) : قال ابن مسعود : زان بنی !سرائیل لا طال علیهم المد قست 
قلوبهم » فاخترعوا کتابا من عند آنفسهم » استحلته أنفسهم » وكان الحق يحول بينهم وبين 
كثير من شهواتهم , حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون › ثم قالوا : 
اعرضوا هذا الكتاب على بنى إسرائيل » فإذا تابعوكم فاتركوهم وإلا فاقتلوهم » ثم 
اصطلحوا على أن يرسلوه إلى عالم من علمائهم » وقالوا : إن هو تابعنا لم يخالفنا احد ‏ 
وان أبى قتلناه فلا يختلف علينا بعده أحد » فأرسلوا إليه » فكتب كتاب الله فى ورقة 
وجعلها فى عنقه ثم لبس عليه ثيابه » فأتاهم فعرضوا عليه کتابهم » وقالوا : آتومن بهذا؟ 
فضرب بيده على صدره » وقال الح حل وی رار 
إسرائيل على بضع وسبعين ملة » وخير مللهم أصحاب ذى القرن » قال عبد الله : : ومن 
هگم حر واد وري ا 


رواه ابى أ بی حاتم ( ORE‏ 

ونبصر عتابا مؤثرا من المولى الكربم الرحيم (°) ء واستبطاء للاستجابة الكاملة من تلك 
القلوب التى أفاض عليها الرحمن من فضله » فبعث فيها خاتم النبيين رحمة مهداة » ونعمة 
مسداة » يدعوها إلى الإبمان بالله عز وجل » ونزل عليه الآيات البينات » ليخرجها من 
الظلمات إلى النور » وأراها من آياته فى الكون والخلق ما يبصر ويحذر .. 

نبصر عتابًا فيه الود » وفيه الحض » وفيه الاستجاشة إلى الشعور بجلال الله » 
والخشو ع لذكره » وتلقى ما نزل من الق بما يليق بجلال الحق من من الروعة والخشية والطاعة 


(ل الائدة : ۰۱۳ (۲) تفسير القرطبی : ۱۷ : ۲۰۰-۲۹ 
(") تفسير ابن كثير : 4 ۳۱۸ ۳۱١‏ . (4) تفسیر الطبری : ۲۷ : ۲۲۹ ۰ 
(5) فى ظلال القرآن : ٦‏ : ۳۶۸۹ بتصرف . 


۷۸ 


والاستسلام » مع رائحة التنديد والاستبطاء فى السؤال » ونحن نقرأ : 


4 ره مولت وهم کرام الما‎ ١ 
ونبصر إلى جانب التحضيض والاستبطاء تحذيرا من عاقبة التباطؤ والتقاعس عن‎ 


الاستجاية ؛ ويانا لا یفشی القلوب من الفا نين عند بها الزمن بدون جلای وما تتتهی 
إليه من القسوة بعد اللين » حين تغفل عن ذکر الله » وحین لا تخشع للحق » ونحن نقرأ : 
ركس ٩‏ + ا 3 سو ول ويسم د ووو 
7 ولاک ومن نأو والحيستبمن بل فطال عله ما لامد فقت فاوهم 
رح ووس 7و د ۱ مگ 
رنھ مقون 4 
وليس وراء قسوة القلوب إلا الفسق والخروج . 
إشراقته » وأظلم وأعتم ! فلابد من تذكير هذا القلب » حتى يذكر ويخشع » ويدرك 
ويخضع » ولابد من الطرق عليه حتى يرق ويشف . ولابد من اليقظة الدائمة کی لا 
ولهذا أرسل الحق رسله » بعضهم فى إثر بعض » حتى لا يطول أمد الإنذار على الناس 
ولا یعرف التاريخ شعبا أرسل الله فيه الرسل تترى كشعب بنى إسرائيل (۱) . 
أحبارهم » وإقامة الحجة عليهم » ونقضهم للميثاق » وأنهم يؤمنون ببعض الكتاب 
ويكفرون ببعض ‏ والوعيد على نقض الیثاق » وشراء الحياة الدنيا بالآخرة : 
وقد وی الحيحتب رین بره رل 4 
فلم يمر زمن بين موسی وعیسی آخر أنبيائهم إلا و کان فيه نبی مرسل أو أنبياء متعددون 
يأمرون وینهون » كأنه یقول : 


اعلموا يا بنى إسرائيل أنه إن كان لطول الأمد على النبوة وبعد العهد بالرسل ید فى 


(۱) تفسير المنار : ١‏ :707 بتصرف . 


۷۹ 


تغيير الأوضاع ونسيان الشرائع » وكان فى ذلك وجه لاعتذار بعض المتأخرين » فان ذلك 
لا يتناولكم » فإن الرسل قد جاءتكم تتری » ثم كان من أم ركم معهم ما كان ! 

لقد كانت حجة بنى إسرائيل فى إعراضهم عن الإسلام ۲۱ وإبائهم الدخول فيه 
أن عندهم الكفاية من تعاليم أنبيائهم » وأنهم ماضون على شريعتهم ووصاياهم .. فهنا 
يفضحهم القرآن الكريم » ویکشف عن حقيقة موقفهم من أنبيائهم وشرائعهم ووصاياهم» 
ويثبت أنهم هم كلما واجهوا الحق الذى لا يخضع لأهوائهم 

وفيما تقدم وا- وبا کی ون سان م تیه تون عله لام ا كنا عرف ب 
وقد آتاه الله الكتاب .. ويزيد هنا أن رسلهم توالت تترى » يقفو بعضها بعضا » وكان 
آخرهم عيسى ابن مريم » وقد آتاه الله العجزات وأيده بروح القدس » فكيف كان 
استقبالهم لذلك الحشد من الرسل ‏ ولآخرهم عيسى عليه السلام ؟! 

كان ااال ی لامر صو تازه 
و تشهد به : 

« تلاو لو رکفت سکن و 
لب 

كان العهود فى التخاطب و کلام الناس أن تذكر هذه الساوی قبل التوبیخ علیها » 
ولکن طواها فى الخطاب وأدمجها فى الاستفهام » لتفاجئ النفوس بقوة التشنیع والتقبيح › 
وتبرز لها فى ثوب الانکار والتوبیخ » وفی ذلك الاعان إلى أن هذه العاملة السوعی مما لا 
یخفی خبرها ‏ ولا تغیب عن الانکار صورها » فلا ینبغی الإلماع إليها إلا فى سياق تقریع 
مجترحیها » وهذا من إيجاز القرآن » الذی لا یعرج إليه فکر الانسان » وانظر كيف آورد 
خبر القتل بصيغة المضارع التی تدل على الحال » لاستحضار تلك الصورة الفظيعة › 
وتمثيلها للسامع حتی یتصورها في الخيال » وإن مرت علیها القرون والأحوال ؛ لانها أفاعيل 
لا تخلق جدتها » ودماء لا تطیر رغوتها » وان مثل هذا التعبیر لیمثل تلك الصورة 
الشسوهة ؛ لأن الألفاظ إذا قرعت الذهن عفهومها يتناول الخيال ذلك الفهوم ویصوره 
بالصورة اللاقة به » فیکون له من التأثیر ما یناسبه .. وقد قتلوا من الأنبياء كثيرين . 

وفى هذه الاية حجتان للنبى عر عله : 

حجة على بنى إسرائيل .. 


1 . ۸۸ : ۱ : انظر فى ظلال القرآن‎ )١( 


وحجة على الذين يعجبون لعدم إيمانهم به » وإجابتهم دعوته » وبيان أن المجاحدة 
والمعاندة من شانهم و ما عرف من شنشنتهم . 

وناسب بعد هذا آن یذ کر ما کانوا یعتذرون به عن الامان به » والاهتداء بکتابه » بعد 
تقریر الدعوة » واقامة الحجة » فقال : 

# وقالوا قلوبنا غلف 4 . 

والراد هنا ننا لا نعقل قولك » ولا ينفذ إلى قلوبنا مفهوم دعوتك » فهو بمعنى قوله 
تعالی : 

0 وان سوت توق یروس نیا رجا 
ل اا ملون 00# . 

۲۳1۳ 

بل لعنهم الله بكفرهم ) . 

يي ل لي ا - في بعض المواقع ‏ إلى 
صواعق وحمم .. إنه يجبههم جبها شديدا بما قالوا وما فعلوا » ويجردهم من كل 
م ا وبري رد الل ل و 
لنافرة ؛:وكراهتهم لان ینال غیرهم الق » وحسدهم أن ر الله أحدا من فضله .. جزاء 
۱ 3 .. ومن ثم قالوا : إن قلوبنا مغلفة لا 
تنفذ إليها دعوة » ولا تستمع إلى داعية .. ولا تصل إليها کلماته .. قالوا هذا تیئیسا للرسول 
اليب ابوت موه وللمسلمین ) من دعوتهم إلى الدین القيم ‏ » أو تعلیلا لعدم 
استجابتهم_ .. وکان الرد عليهم أن الله لعنهم وطردهم وأبعدهم عن الهدی » بسبب 
کفرهم بالا ياء السابقین » وبالکتاب الذی تر کوا العمل به وحرفوه اتباعا لأهوائهم , ؛ فهم 
قد أنسوا بالکفر وانطبعوا عليه › » فکان ذلك سببا فى حرمانهم من قبول الرحمة الکبری 
بإجابة دعوة خاتم النبيين صلوات الله وتسليماته عليهم أجمعين . 


هذا هو معنى اللعن » وقد ذكرت معه علته » ليعلم أنه جرى على سنة الله تعالى فى 


(۱) فصلت : ه . (۲) فى ظلال القرآن : ۱ : ۸٩‏ بتصرف . 
(۳) تفسیر المنار : ۱ : ۳۷۸ بتصرف . 


۸۱۱ 


الأسباب والمسببات » وأن الله لم يظلمهم بهذا » وإنما ظلموا أنفسهم بالكفر الذى يستتبع 
الکفر » والعصیان الذی یجر الی التمادی فی العصیان + كما هی السنة فی أخلاق 
الإنساك.. ۱ 

ولا ذكر اللعن معللاً بالكفر الذى هو نتيجة أعمالهم السابقة فى أنفسهم » وكان ما 
يخطر بالبال ا ل و 
استدرك فقال : 


ب[ فقليلاً ما يۇمنون 4 . 
انا القلة فى الإيمان باعتبار ما يؤمن به من أصول الدين وأحكام الشريعة » وبالنسبة 
إلى اليقين فى الإيمان » وتحكيمه فى الفكر والوجدان .. 
ولقد كان القوم یومنون بالشريعة في الجملة » وكما تعطيه ظواهر الألفاظ » ولكنهم 
لم يلبسوها مفصلة تفصيلا . ولم يفقهوا حكمها وأسرارها » فلم يكن لها سلطان على 
قلوبهم » ولم تكن هی انحركة لإرادتهم في أعمالهم , وإنما كان الذى يحركها الهوى 
والشهوة » ويصرفها عامل اللذة » فالإبمان نما كان عندهم قولاً باللسان » ليس له فى الجنان 
مكان » وكان رسما يلوح فى الخيال » تكذبه الأعمال » وتطمسه السجايا الراسخة 
والخلال » وهذا لا قيمة له عند الله تعالى .. ومن العجب أن نرى آيات القران تبطله 
بالحجج القيمة » والأساليب المؤثرة : وأهل القرآن عن ذلك غافلون » فقليلا ما يعتبرون 
ویتذ کرون !. ۱ 
وقد کان کم فيح هم کفروا انی لذ نو رال 
الكافرين » وقد جاءهم بكتاب مصدق لما معهم : 
مد ھر سفن عندا دمص سی بام وکا وان قفون عل أن 
1100111111 یت 
روى ابن جرير وضره 90 عن ابن 0 أن يهود كانوا محر اران 


(۱) تفسير الطبرى : ۱ ۰ وما بعدهاء وتفسير ابن كثير : ٠١٤ : ١‏ » والجواب الصحیح لمن بدل دين السیح : 


۳۳ ۲۸۲ وما بعدها . 


AY 


ما كانوا يقولون فيه » فقال لهم معاذ بن جبل » وبشر بن البراء بن معرور » آخو بنى سلمة : 
يا معشر يهود » اتقوا الله وأسلموا » فقد كنتم تستفتحون علينا محمد عله » ونحن أهل 
شرك » وتخبروننا أنه مبعوث وتصفونه لنا بصفته » فقال سلام بن مشکم أخو بنی النضير : 
ما جاءنا بشیء نعرفه » وما هو بالذى كنا نذكر لکم » فأنزل الله جل ثناؤه فی ذلك من 
قولهم: 

اجا مد رام قرو واه يون کل اه 


ومصد 


راق e‏ 
21111 اه له کرت 4 
وقال آیضا : يستنصرون بخروج محمد مله على مش ركى العرب ‏ يعنى بذلك أهل 
الكتاب » فلما بعث الله محمدا له ورأوه من غيرهم كفروا به وحسدوه .. 
وقال آبو العالية : كانت البهود تستنصر محمد کے علی مشر کی العرب ‏ یقولون : 
اللهم ابعث هذا النبى الذی نجده مکتوبا عندنا » حتی یعذب الشر کین ويقتلهم . فلما بعث 
الله محمدا عله وراوا آنه من غیرهم کفروا به حسدا للعرب » وهم یعلمون آنه رسول الله 
عه » فقال الله تعالی : 
مه تق رايس اودر و ۳3۳ 
فل هکوپ فش لازت ) 
وهو تصرف يستحق الطرد والغضب لقبحه و شناعته .. ومن ثم يصب عليهم اللعنة » 
ويصمهم بالكفر : 


« َتام كيت » 


ويفضح السبب الخفى لهذا الموقف الشائن الذى وقفوه » بعد أن يقرر خحسارة الصفقة 


EES 7 210‏ 00 1 ردج و کو ا 
شهار وا بی ۰ ۳ لله 0 اد 
15 معا فلو فضي ع لگ ا نا ش 


ا و 0 
معهم » كما ينتظرون .. وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن « اشتروا ) هنا بمعنى باعوا 


(۱) تفسير المنار : ١‏ : ۳۸۱ بتصرف . 


AY 


أى أنهم بذلوا أنفسهم وباعوها بما حرصوا عليه من الكفر بغيا وحسدا للنبى » وحبًا فى 
الرياسة واعتزازا بالجنسية » وبماكان لكل من الرؤساء والمرعوسين من المنافع التبادلة في 
امحافظة عليها » فهذا كله يعد ثمنا لأنفسهم التى خسروها بالکفر » حتى كأنهم فقدوها 
كما يفقد البائع المبيع . 

وذكر ابن جرير وجها آخر (۲۱» وهو أن « اشتروا ) هنا بمعنى ابتاعوا .. 

وعلى كل فبئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا ۲۳ .. لكأن هذا الكفر هو الثمن 
المقابل لأنفسهم ! والإنسان يعادل نفسه بثمن ما ؛ يكثر أو يقل » أما أن يعادلها بالكفر فتلك 
أبأس الصفقات وأخسرها » ولكن هذا هو الواقع .. لقد خسر اليهود أنفسهم فى الدنيا فلم 
ينضموا إلى الموكب الكريم العزيز ! ولقد خسروا أنفسهم فى الآخرة بما ينتظرهم من العذاب 
المهين ! وبماذا خر جوا فى النهاية ؟ حرجوا بالكفر: هو وحده الذى خرجوا به وأخذوه ! 

والذی حملهم على هذا کله هو حسدهم تنام البین ۶ عه أن يختاره الله للرسالة 
التى انتظروها فیهم » وحقدهم لأن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده .. و کان 
هذا بغیا منهم وظلما - كما أسلفئا - فعادوا من هذا البغى وذلك الظلم بغضب على 
غضب ‏ وهناك ينتظرهم عذاب مهين » جزاء الاستكبار والحسد والبغى الذميم ! 

وهذه الطبيعة التى تبدو هنا فى يهود هئ الطبيعة الكنود » طبيعة الأثرة الضيقة التى 
تحيا فى نطاق من التعصب شديد » وتحس أن كل خير يصيب سواها كأنما هو مقتطع منهاء 
ولا تشعر بالوشيجة الانسانية الکبری » التی تربط البشرية جمیعا .. وهکذا شأن البهود فی 
کل زمان ومکان ! 

إنهم یحسون آنهم فرع و اه نویر سوم اضر ساب 
ویکنون للناس البغضاء ‏ ویعانون عذاب الاحقاد والضغائن » ویذیقون البشرية رجع هذه 
الأحقاد فتنا پوقدونها بين بعض الشعوب وبعض ۰ وحروبا يثيرونها ليأخذوا من ورائها 
المغائم » وهلاكا یسلطونه على الناس » ویسلطه عليهم الناس .. وهذا الشر كله إنما نش من 
تلك الاثر ة البغيضة : 
0 تن وتا کدی فوص لاط 


(۱) تفسیر الطبری : ٤٠٥:۱‏ . ۰ (۲) فى ظلال القرآن : ۱ : ٩۰‏ بتصرف . 


A٤ 


۱و 


72 ا 
ول 0-00 
a‏ 
استحقوه منه بكفرهم بمحمد حين بعث » وجحودهم نبوته » وإنكارهم إياه أن يكون هو 
دی شور ل ا ا 
Ce‏ ا ار لاي 
بها الغضب من الله . 

ولا اعتذروا فى عصر التنزيل عن عدم الإيمان بأن قلوبهم غلف لم تفهم الدعوة ")» 
ولم تعقل اخطاب ‏ رد الله تعالی علیهم ببیان | تیب لحقيق فى ترك الایعان » وما 
استحقوه عليه من الغضب والهوان . ثم ذکر اعتذارا آخر لهم مقروتا بالرد والابطال » 
وإقامة الحجة علیهم به » فقال : 

6 A 
4 داق لشم ينوا ال أ لو و با رل‎ 1۳ 

و یو یی ۱۳۳۳ 
ا خضو ع لوحی الله بکونه لابد أن يكون منزلا على شخص بعینه من شعب کذا بعینه 
تحکم على الله تعالی » وقضاء عليه بآن تکون رحمته مقيدة بأهواء فریق من خلقه . 
وإيراد الدعوة بما ذكر من الاطلاق مع یراد الجواب مقیدا بقيد : « نؤمن با أنزل علینا ) 
یشعر بقوة حجة الدعوة » ووهن ما بنی عليه الجواب من الشبهة .. ثم صرح بالحقيقة › 
وهی آنهم إنما یدعون هذا الاعان بألسنتهم تویکفرون با وراءه وهو الحق مصدقًا لا 
معهم» فهو مؤيد عندهم بالعقل والنقل » وقد كان من مکابرتهم وعنادهم ما كان » فلم 
يبق إلا إلزامهم با حجة بما اقترفوا من فحش امخالفة لما آنزل إليهم والفسوق عنه » لیعلم آنهم 
يتبعون آهواء‌هم » ویحکمون شهواتهم ظ قل : فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن کنتم 
مومنین ‏ . 


(۱) تفسير الطبری : ۱ ٩۱۰:‏ بتصرف . (۲) تفسیر النار : ۱ : ۳۸۳ بتصرف . 


Ao 


ومالهم وللحق ؟ ٩۱‏ . 

وما لهم أن یکون مصدقا لا معهم ! ماداموا لم يستأثروا هم به ؟ 

إنهم یعبدون آنفسهم ویتعبدون لعصبيتهم ! لا ۰ بل نهم لیعبدون هواهم ‏ قلقد 
کفروا من قبل بما جاءهم أنبياؤهم به - كما سبق ويأتى الامر للرسول الحبيب انحبوب 
ينه أن يجبههم بهذه الحقيقة » كشفا لموقفهم » وفضحا لدعواهم : 

رو او مرن نان بين 4 

لم تقتلون أنبياء الله من قبل » إن كنعم حقّا تؤمنون بما آزل إليكم ؟ وهؤلاء الأنبياء هم 
الذين جاءو کم با تدعون أنكم 7 تؤمنون به؟ ! 

لا » بل ٍنکم كفرتم بما جاء کم به موسی نبیکم ومنق ذ کم : 

ل و موی عنم نمی املو 4 © . 

فهل اتخاذكم العجل من بعد ما جاءكم موسى بالبينات » وفى حياة موسى نفسه ‏ 
كان من وحی الایعان ؟ ! ۱ 

وهل یتفق هذا مع دعواکم آنکم تؤمنون با آنزل إليكم ؟ ! 

ولم تكن هذه هی المرة الوحيدة .. بل كان هنالك الیثاق تحت الصخرة » وكان 


هناك التمرد والمعصية : 
e‏ رت هدر طور ھک وا یز 
کیا کی ا اسما يمدو بو اة 
ره 2 ومن 04 . 


والسیاق هنا یاتفت نو اقطاب (لی الکاية . . يخاطب بنی إسرائيل بما كان منهم ) 
ويلتفت إلى المؤمنين وإلى الناس جمیعا » فبطلعهم على ما كان منهم .. ثم يوجه الرسول 
الي احبوب له لعي رت و اللون من الإيمان العجيب الذی 
یدعونه إن كان يأمرهم بکل بكل هذا الکفر الصریح : 


(۱) فى ظلال القرآن : ٩۱ : ١‏ بتصرف . 
(۲) البقرة : ٩۳۲‏ . (۳) البقرة : ٩۳‏ . 


۸ 


# قل بعسما يأم ركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين ‏ . 

ونقف هنا لحظة أمام التعبيرين المصورين العجيبين : 

قالوا سمعنا وعصينا 4 . 

و وأشربوا فى قلوبهم العجل بکفرهم 4 . 

إنهم قالوا بأفواههم سمعنا . وقالوا بأعمالهم عصينا . 

والواقم العملی هو الذی عنح القول اثلفظی دلالته . وهذه الدلالة أقوى من القول 
النطوق ! 

وهذا التصوير الحى للواقع يومئ إلى مبدأ كلى من مبادئ الاسلام : إنه لا قيمة لقول 
بلا عمل . إن العمل هو المعتبر . أو هی الوحدة بين الكلمة المنطوقة والحركة الواقعة › 
وهی مناط الحكم والتقدير . 

فأما الصورة الغليظة التی يرسمها : 

# وأشربوا فى قلوبهم العجل ‏ . 

فهی صورة فريدة .. لقد آشربوا ! آشریوا ماذا ؟ آشربوا العجل ! وأین آشریوه ؟ 
آشربوه فى قلوبهم ! 

ویظل لخيال الشاحص يعمل تلك احاولة العنيفة الخلیظة : ولك الصورة انات 
الهازئة : صورة العجل یدخل فى القلوب إدخالا » ویحشر فیها حشرا » حتی لیکاد ینسی 
العنی الذهنی الذی جاءعت هذه الصورة اجسمة لتؤديه » وهو حبهم الشدید لعبادة 
العجل » حتی لكأنهم آشربوه إشرابا فى القلوب ! 

هنا تبدو قيمة التعبير القرانی الصور بالقیاس إلى التعبیر الذهنی الفسر .. 
دلا ! کراه فى الدین ) : ۱ 

ومعلوم أن الاسلام عقيدة سلام .. ویدعونا - بادی ذی بدء- أن نبر الذين لم یقاتلونا 


فى الدين » ولم يخرجونا من دیارنا » ونقسط إليهم : 


و کک ریا 4 اا ما2 ون ساب سم 
۳ ۱ همکد رو فانک يون تند ير أن ترو 


یواک یی © کرای وکر 


AY 


وا وکن دير وخ هروا رم انو موسو ار 
مرلو 4« . 

وهذه القاعدة في معاملة غیرالسلمین هی التی تمثل مفهوم هذا الدين ووجهته ونظرته 
إلى الحياة الانسانية » بل نظرته الكلية لهذا الوجود الصادر عن اله و احد ‏ التجه إلى اله 
واحد » التعاون فى تکوینه اللدنى » وتقدیره الأزلى » من وراء کل اختلاف وتنويع 29 . 

وهذه القاعدة فى معاملة غير السلمین هى أساس الشريعة فى العلاقات الدولية » التی 
مدل حالة السلم هکذا بینه وبين الناس جمیعا » وهی امالة الثبتة + لا یغیرها إلا وقوع 
الاعتداء وضرورة رده » أو حوف الخيانة بعد العاهدة » وهی تهدید بالاعتداء » أو الوقوف 
بالقوة فى وجه حرية الدعوة » و حرية الاعتقاد .. وهو كذلك اعتداء » وفیما عدا هذا فهی 
السلم والمودة » والبر والعدل للناس أجمعين .. 

وهذه القاعدة فى معاملة غير السلمین هی التی تمل التصور الاسلامی » الذی یجعل 
القضية بين المؤمنين و مخالفيهم هی قضية هذه العقيدة » دون غیرها .. ویجعل القيمة التی 
یضن بها المؤمن أن تستباح » ویقاتل دونها » هی قضية العقيدة وحدها » فليس بين السلمین 
وبين الناس ما یتخاصمون عليه ویتقاتلون » الا حرية هذه الدعوة » وحرية هذا الاعتقاد » 
وتحقيق منهج الله فى الارض » وإعلاء دين الله 279 . 

لقد جاء هذا الدين يخاطب الادراك البشرى بكل قواه وطاقاته .. يخاطب العقل ' 
المفكر » والبداهة الناطقة .. ويخاطب الوجدان المنفعل » كما يخاطب الفطرة المستكنة .. 
یخاطب الکیان البشری كله وی 


« زره ابو رش سای تکرش وت روهام فد 
اسك بلق لاأنيصًا ا اس علي 4 

وت ونیک میا اء فلوم ن ومن ناء ا5ك ل ا اعد نا مت 

00 وم 3 50 3 و مرو ع 
ام حاط یرم شرادفها وان یشک ایو ا اوبصن 
و9411 ی ما یسیوا اکاک رای کر 


(۱) المتحنة : ۹۰۸ . (۲) فى ظلال القرآن : ٩‏ : ۳۵46 بتصرف . 
(۳) الرجع السابق : ۱ : ۲۹۱ بتصرف . )٤(‏ البقرة : ۲۵۰ . 


۸۸ 


7 


کر کے 5 و ل 5 سح 
سراد ولیک مت ء ری یر نادن 
ساو رمد هب و یسون ابا حا حصان سند سو سق ق نهال 
کر نمالاب حرا 0 . 
وهكذا يتجلى تكري الله للإنسان» ويتجلى احترام إرادته وفكره ومشاعره» وتحميله 
وهذه هی آحص خصائص التحرر الإنسانى .. التحرر الذى تنكره على الانسان فى 
إن هذه الحرية هى مقدمة حقوق الانسان التى يثبت له بها وصف إنسان .. 
والاسلام - وهو أرقى تصور للوجود وللحياة » وأقوم منهج للمجتمع الإسلامى بلا 
مراء ‏ هو الذى ينادى بأن لا إكراه فى الدين » وهو الذى يبين لأصحابه قبل سواهم أنهم 
منوعون من إكراه الناس على هذا الدين .. فكيف بالمذاهب والنظم الأرضية القاصرة 
المتعسفة وهی تفرض فرضا بسلطان الدولة » ولا يسمح لمن يخالفها بالحياة ؟ ! 
و « لا إكراه فى الدين » يرد فى صورة النفى المطلق » نفى الجنس كما يقول ۰ 
التحویون .. أى نفى جنس الإكراه . نفى كونه ابتداء . فهو يستبعده من عالم الوجود 
والوقو ع .. ولیس مجرد نهی عن مزاولته .. والنهی فى صورة النفی - والنفی للجنس - 
أعمق إيقاعا وا کد دلالة . 
ولا يزيد السیاق عن أن یلمس الضمیر البشرى لسة توقظه » وتضوقه إلى الهدی » 
وتهدیه إلى الطریق ‏ وتبین حقيقة الایعان » وأنه هو الرشد الذی تتوخاه النفوس القوبمة › 
وتحرص عليه » وآن الکفر هو الغى الذی تنفر منه هذه النفوس الصاحة .. 
الاسلام » فانه بين واضح » جلى دلائله وبراهینه » لا یحتاج إلى أن یکره أحد على 
الدخول فيه » بل من هداه الله للإسلام » وشرح صدره ‏ ونور بصیرته » دخل فيه على 
بينة؛ ومن أعمى الله قلبه » وختم على سمعه وبصره » فإنه لا يفيده الدخول فى الدين 
مكرها مقسورا » وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية فى قوم من الأنصار » وان كان 


حكمهاعاما. 


وروی ابن جرير عن ابن عباس قال 29 : كانت المرأة تكون مقلاتا » فتجعل على 


(۱) الکهف : ۳۱-۲۹ . (۲) تفسير ابن كثير : ٠١ : ١‏ وما بعدها . 
(۳) تفسیر الطبری : ۳ : ۱۶ . 


۸۹ 


نفسها إن عاش لها ولد آن تهوده » فلما أجلیت ب بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار » 
فقالوا ا ا 


لا وراه تج امن 4 
ورواه أبو داود والنسائى جمیعا عن بندار )١(‏ به » ومن وجوه أخر عن شعبة به نحوه » 
ورواه ابن أبى حاتم » وابن حبان فى صحيحه من حديث شعبة به » وهكذا ذكر مجاهد 
وسعيد بن جبير » والشعبی ‏ والحسن البصرى وغيرهم انها نزلت فى ذلك . 
وتعددت الروايات فى سبب النزول . 


هذا حكم الدين : 
ويقول صاحب النار ) : هذا حكم الدين الذى يزعم الكثيرون من أعدائه - وفيهم 
من يظن أنه من أوليائه ‏ أنه قام بالسيف والقوة » فكان يعرض على الناس والقوة عن يمينه » 
فمن قبله نجا » ومن رفضه حكم السيف فيه حكمه ! فهل كان السيف يعمل عمله فى 
إكراه الناس على الإسلام فى مكة أيام كان النبى لَه يصلي مستخفيًا » وأيام كان 
الش ركون يفتنون السلم بأنواع من العذاب » ولا يجدون رادعا » حتى .اضطر النبى 
و اصحابه إلى الهجرة ؟ 
أم يقولون إن ذلك الإكراه وقع فى المدينة بعد أن اعتز الإسلام » وهذه الآية قد نزلت 
فى غرة هذا الاعتزاز » فان غزوة ب بنى النضير كانت فى ربيع الأول من السنة الرابعة » وقال 
البخارى : إنها كانت قبل غزوة أحد التى لا حلاف فى أنها كانت فى شوال سنة ثلاث 
- كما سيأتى تحقيق ذلك وكان كفار مكة لا يزالون يقصدون المسلمين بالحرب .. نقض 
نو النضير عهد النبى هه » فكادوا له » وهموا باغتياله مرتين » وهم بجواره فى ضواحي 
المدينة » فلم يكن بد من إجلائهم عن المدينة » فحاصرهم حتى أجلاهم » فخرجوا مغلوبين 
على أمرهم » ولم يأذن لمن استأذنه من أصحابه با کراه أولادهم المتهودين على الإسلام » 
ومنعهم من الخروج مع اليهود . فذلك أول يوم خطر فيه على بال بعض المسلمين الإكراه . 
على الإسلام » وهو اليوم الذى نزل فيه : 


(۱) تسیر ابن کثیر : ۱ :۰.۳۱۰ (۲) تفسير المنار : ۳ : ۳۲ وما بعدها بتصرف . 


۹۰ 


الإكراه على الدين عند غير المسلمين : 

قال الشيخ محمد عبده رحمه الله تعالى : كان معهودا عند بعض الملل لا سيما 
النصارى ‏ حمل الناس على الدخول فى دينهم بالإكراه » وهذه المسألة ألصق بالسياسة 
منها بالدين ؛ لأن الإبمان هو أصل الدين » وجوهره عبارة عن إذعان النقم ی » ويستحيل أن 
يكون الإذعان بالإلزام والإكراه » وإنما يكون بالبيان والبرهان . 

ف أو هل نر عدر وی قوق نا ع قفر لالض اده 

وقال تعالى بعد نفى الإكراه : 

# قد تبين الرشد من الغى 4 . 

أى قد ظهر أن فى هذا الدين الرشد والهدی ‏ والفلاح والسير فى الجادة على نور » 
وأن ما خالفه من الملل والنحل على غى وضلال : 

# فمن يكفر بالطاغوت 4 . 

وهو ما تكون عبادته و الاعان به سببا للطغيان و والخروج عن الحق Sl EE‏ 
ورئيس يقلد » وهو يتبع : 

# ويؤمن بالله & . , 


aE aS 
سه م ااب وا ف عا‎ 


فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها & . 

أقول : أى فقد طلب أو تحرى باعتقاده وعمله أن يكون مسکا بأوئق عرى النجاة » 
وأثبت أسباب الحياة » أو فقد اعتصم بأوثق العری » وبالغ فى التمسك بها . 

وقال الشيخ محمد عبده : الاستمساك بالعروة الوثقى هو الاستقامة على طريق الحق 
القوي » الذى لا يضل سالكه » كما أن المتعلق بعروة هى أوثق العری لا يقع ولا يتفلت . 

ثم قال صاحب النار : وما حطر لى عند الكتابة الآن : أن عروة الإبمان إذا كانت 
لا تنقطع بالمستمسك بها » فهو لا يخشى عليه الهلكة إلا إذا كان هو الذى تركها . فاذا 


۹۱ 


كان الامان بالله وما يتبعه من الآثار فى صفات صاحبه وأعماله من أسباب الثبات 
والاستقرار فى الوجود ؛ لأنه هو الحق والخير الموافق لمصالح العالم » فلا شك أن شدة 
التمسك به هى العصمة من الهلاك والسبب الأقوى للثبات والاستقرار فى هذه الحياة 
الدنيا وللبقاء الأبدى فى الحياة الأخرى 
وقد ورد بمعنى هذه الاية قوله تعالى : 
ترف رم سد را مر كرو 
و شاه ممن و اض که جا أ 5 کولس جقاڪووا 


مُوّصِينَ 204 . 
ويؤيدهما الآيات الكثيرة الناطقة بأن الدين هداية اختيارية للناس .. مؤيدة بالایات 


والبينات .. 

قلت : ونجد أنفسنا أمام صورة حسية لحقيقة شعورية » ولحقيقة معنوية » هى أن الإيمان 
بالله تعالى عروة وثيقة لا تنفصم أبدا .. 

متينة لا تنقطع آبدا .. 

والذی عسك بها یعضی على هدی ‏ ويسلك طریق النجاة .. 

لا یرتطم ولا یتخلف » ولا تتفرق به السبل » ولا يذهب به الشرود والضلال .. 

وتتوارد الآيات والأحاديث .. لتصویر حال المؤمنين ومالهم .. وحال الکافرین 
ومآلهم .. فضلا عن استجاشة دوافع الفطرة التی فطر الله الناس علیها .. وأن الدين القيم 
رعس اشر اتساب بجر يه 
أول من قدم على النبى من اليهود : 

قال ابن حجر ( : ذكر ابن عائذ من طريق عروة أن أول من أتاه منهم أبو ياسر بن 
أخطب أخو حيى بن أخطب » فسمع منه » فلما رجع قال لقومه : 

أطيعونى » فان هذا النبى الذى كنا ننتظر » فعصاه أخوه » وكان مطاعا فيهم ؛ 
فاستحوذ عليه الشیطان » فأطاعوه على ما قال . 


وروی أبو سعيد فى شرف المصطفى من طريق سعيد بن جبير : جاء ميمون بن يأمين » 


(۱) يونس : ۹۹ . (۲) فتح البارى : ۷ : ۲۷۵ . 


۹۲ 


وكان رأس اليهود إلى رسول مه » فقال : يا رسول الله ! ابعث إليهم فاجعلنى حكما» 
فإنهم يرجعون إلى » فأدخله داخلا » ثم أرسل إليهم » فأتوه فخاطبوه , فقال : اختاروا * 
رجلا یکون حکما بينى وبينكم » قالوا : قد رضینا میمون بن يامين » فقال : احرج إليهم » 
فقال : آشهد آنه رسول الله » فآبوا آن یصدقوه .. 


ثم قال : وروی ابن إسحاق عن الزهری : سمعت رجلا من مزينة يحدّث سعید بن 
المسيب عن أبى هريرة أن أحبار يهود اجتمعوا فى بيت الدراس » حين قدم النبى عله 
المدينة » فقالوا : غدا انطلقوا إلى هذا الرجل فاسألوه عن حد الزانى . فذكر الحديث . 
أسرار هذا القدوم : 

٠‏ لقد قدموا لأن الهجرة غيرت مجرى الحياة فى مستقبل أعداء الرسالة الخالدة » حيث 
انتشر الإسلام » ولم يبق إلا من أدركته سن اليأس العقلى ۲۱۱ » ويبس جلده على شركها 
ووثنيتها » فأصبح کالشس انخرق » وارتد بعد علم إلى جهالة لا تعقل » لا يدرى ما يقول » 
ولا يقول ما يعقل » فكان مع أمثاله أسطورة أثرية ية تمثل تفاهة الجهالة » وحماقة الضلالة » فى 
جانب منهار من اجتمع المدنى » الذى يعيش فيه شراذم اليهود الذين شرقوا باجتمع السلم 
الذی يبصرونه » وجلهم شراذم » إلا من رحم » فيتميز هؤلاء الشراذم غيظا » وينفطرون 
حقدا » ويتحرقون حنقا » ويتهامسون ما ينتظرهم من مستقبل مظلم » ويقرؤون فى لوح 
الغيب مستقبل اجتمع المسلم مضيثًا مشرقًاء سيّاحا سروبا ‏ ويحسون شدة الخناق عليهم» 
ويشعرون بما ینتظر الاوس واخزرج من سيادة فى مدينتهم » وقد كانوا من قبل تابعين لهم » 
یعظمونهم ويعرفون لهم فضلهم عليهم بالعلم والعرفة لأنهم أهل كتاب » ويعرفون لهم 
امتیازهم علیهم فى الثراء و کثرة الأموال .. 

وإذا علم الذین آمنوا من الأوس والنزرج من العلم الالهی » وعرفوا من العرفة 
الربانية ما یفیمون به صرح حیاتهم الاجتماعية والاقتصادية » فماذا بقى للبهود علیهم من 
سلطان ؟ 


لا شیء لا » ؛ بل إن اليهود أصبحوا يعيشون فى قلق بالغ » واضطراب نفسى ¢ 


یخشون آن تدور علیهم دائرة السوء » فیکونوا تابعین بعد أن کانوا متبوعین » وطالبین 
خضعا بعد أن کانوا أعزة مطلوبین » وسائلین مستجهلین بعد أن کانوا علماء مسكولين » 


)۱( محمد رسول الله : ۳ : ۷۷ وما بعدها بتصرف . 


۹۳ 


ومحتاجين غالة بعد أن كانوا سادة عائلين » بل يخافون أن تنقلب عليهم الحياة فى 
تصاريفها كلها » فيصبحوا سوقة خدمة بعد أن كانوا قادة مخدومين » فكيف انخرج من 
SS‏ ¢ 

Ty‏ اله على أصحابه » وأخذ بيده زمام 
مجتمعه المسلم » ينميه ويقويه ويرشده . 

وها هو ذا اجتمع المسلم يزداد كل يوم عددا وقوة ونظامًاء يقيم حياته على أساس من 
ار ۱۳ و والمعرفة » واستقلال الرأى 

ی 
فرقّا » وتتزایل مفاصلها رعبا من الرسول وأصحابه الذين ألقوا إليه مقالید آمورهم » وسلموا 
له زمام طاعتهم فى الشدة والرخاء » بحاربون من بحارب ويسالمون من بسالم وقد 
عاهدوه على أن يحموه ثما يحمون منه أنفسهم وذراريهم » ويفدون اده 
بملكون » ولو أتى على آنفسهم وأموالهم وأولادهم .. ۱ 

لاء ليس هذا فقط مما يتو جس منه اليهود خيفة » وتتطاير منه عقولهم رعبا » بل اطخوف 
كل النوف أن يجتذب الرسول يله إلى رحاب دعوته » عباهلة اليهود وساداتهم فى العلم 
والمعرفة » فيؤمنوا برسالته » ويصدقوه فى دعوته » وهذا ما فعله عبد الله بن سلام : خيرهم 
سيدهم » وأعلمهم وابن أعلمهم » كما فعله غيره . 
إسلام عبد الله بن سلام : 

TT‏ انها 
فأتاه يسأله عن أشياء , فقال : إنى سائلك عن ثلاث . لا يعلمهن إلا نبى : 

ما أول أشراط الساعة ؟ 

وما أول طعام يأكله أهل الجنة ؟ 


وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه ؟ 


۹٤ 


قال : « أخبرنى به جبريل آنفا ) 
قال ابن سلام : ذاك عدو اليهود من الملائكة . قال : 
« أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب . وأما أول 
طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد اخوت . وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء 
المرأة نزع الولد , وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد » . 
قال : أشهد أن لا إله إلا الله وآنك رسول الله ! قال : يا رسول الله ! إن 
اليهود قوم بهت , > فاسألهم عنى قبل أن يعلموا بإسلامى . فجاءت اليهود , 
فقال اللبی عله : 
١‏ أى رجل عبد الله بن سلام فيكم ؟) 
قالوا : خيرنا وابن خیرنا » وأفضلنا وابن آفضانا . فقال النبى عله : 
« أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام ؟ » . 
قالوا : أعاذه الله من ذلك » ٠‏ فأعاد عليهم ؛ فقالوا مغل ذلك , > فخرج إل 
عبد الله فقال : أشهد أن لا إله إلا الله ! وأن محمد رسول الله ! قالوا 0 
وابن شرنا وتنقصوه .قال : هذا كنت أخاف يا رسول الله © ! . 
Sn TT‏ 
فأرسل نبى الله اة e‏ 
ب عر اير SER‏ ال ا 
قالوا : ما نعلمه ‏ قالوا بیع قالها ثلاث مرار ‏ قال ؛ 
١‏ فأى رجل فيكم عبد الله بن سلام ؟) 
قالوا : ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا ء قال : 
( أفر أي يتم إن أسلم ) . 


(۱) البخاری : ۳ - مناقب الأنصار : (۳۹۳۸) . 


قالوا : حاشا لله . ما كان لیسلم ‏ قال : 

«أفرأيتم إن أسلم ؟ » 

« أفرأيتم إن أسلم ؟) . 

قالوا : حاشا لله » ما كان ليسلم › قال : 

«یا بن سلام » آخرج عليهم » . 

فخرج فقال : يا معشر اليهود اتقوا الله ! فوالله الذى لا إله إلا هو إنكم 
لتعلمون أنه رسول الله » وأنه جاء بحق ‏ فقالوا : كذبت » فأخرجهم رسول 
الله عله 200 . 

وهذا يبين طبيعة اليهود » ويبين افتراء البهود » ويبين أصالة الحرية ومكانتها فى الدعوة 
الإسلامية » وأنه لا إكراه فى الدين » وأن الرسول الحبيب احبوب نع لم ينجه إلى رسم 


٠‏ . سياسة للإبعاد أو المصادرة والخصام تجاه الذين لا يدينون بالإسلام » ويبين مدى استعداد 


النفوس الصا حة للدخول فى الدين القيم .. 
ر وشهد شاهد): 
وهنا قر قول الحق تبارك وتعالى : 
رس وس س ر 
00 تس ید ی اما 
اه 
نفوسهم :» والتحرج من الضی في التکذیب ‏ لیواجه شكوك القلب البشرى وانحرافانه؛ 
تا ای ی ل ا ۱ 


ش12 ا 


: رت ورس )سیم ۳9 


۵ وشيدث شاهدهنی اسر سا ¢^ . 


۰: الأحقاف‎ )۲( . ) 59011١ ( : الرجع السابق‎ )١( 
. ) 55485 (۱۷ مناقب الأنصار ا : 66 فضائل الصحابة‎ ٩۳ : البخاری‎ )۳( 


۹۹ 


إن أضواء الباطن تنضح على الوجه » فتقرأ فى أساريره آیات الطهر وسمات الصدق » 
وقد ذهب عبد الله بن سلام ‏ كما عرفنا - يستطلع أخبار الرسول الحبيب احبوب عله 
فنظر إليه يحاول استكشاف هذه الآيات» وتلك السمات, فكان أول من اطمأن إليه بعد 
التثبت من أحواله أنه ليس بكاذبء وأن الملامح العقلية , والخلقية لشخص ما لا تعرف بنظرة 
خاطفة» ولككن الطابع الموسوم الرسوم؛ الذى یضفی على الروح الکبیر» كثيرا ما يكون 
عنوانا صادقا على ما وراءه! 
مو ادعة الیهود : 

وقد تداول الکاتبون ذکر الوثيقة الشهورة فى موادعة الیهود الذين کانوا فى المدينة: 
وهی من رواية ابن إسحاق بدون ٍسناد وأوردها علماء السیر ونقلها صاحب مجموعة 
الوثائق السياسية للعهد النبوی والخلافة الراشدة من عدة مخطوطات. بدون إسناد کذلك» 
وقال صاحب عيون الأثر عقب ذكر النص: هکذا ذ کره ابن إسحاق» وقد ذكره ابن أبى 
خيئمة فأسنده» وفيه أن رسول الله تيه كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار فذ کر بنحوه. 

وقد اليت على نفسى فى هذه الدراسات أن ألتزم بالروايات التى تتفق مع أصول 
التحديث رواية ودراية» وان كان بعضها قد ثبت فى روايات صحيحة د كنا سان - ان 
شاء الله تعالی(۱) . 


بين التوقع و الواقع : ۱ 

لقد كان الیهود يبنون عظمتهم المادية والسياسية على تفرق القبائل العربية قبائل 
ماحز فليا دحل کک واه الحزازات القديمة تتلاشى» وتتابعت الأيام 
تؤكد أن الإسلام يصنع أمة.. استشعر اليهود القلق وساورتهم الهموم؛ وشرعوا يفكرون 
E ye‏ 

تم ن اليهود فی الدينة یکونون البيئة التى تتوافر فيها سوات التدين المصنوع, 
والاحتراف السمج! 

وأبرز خلال هذه البيئات: الحقد والنفاق» والتمسك بالقشورء والولع بالجدل من وراء 
ذلك قلوب خربة» ونفوس معوجة! 


رز وحنو مره أبن ۱۳ : ۷ -- ۱۳۰ والبداية : ۳: ۶ - ۰۲۲۱ ومجموعة الوثائق: ۰1۷-44٩‏ 
وعیون الأثر: ۱ : ۱۹۸-۷ 


۹۷ 


والنفاق سلاح خبيث» صنعه اليهود فى مصانع إجرامهم» ليتقوا به مواجهة اجتمع 
المسلم بأنفسهم وليجعلوا من ربائبهم المنافقين دريئة يدفعون بها وطأة المسلمين. 
والمنافقون هم الأداة الطيعة فى أيدى اليهود وتفكيرهم» ولكن هؤلاء المنافقين كانوا 
مقهورين أذلة» لا يعيشون إلا فى الظلام شعارهم الكذبء ودثارهم الغدر والخيانة» لا 
يخر جون من فضيحة حتى تظللهم فضيحة أسوأ منها! 
وهكذا كان المنافقون أول أمرهم أضعف شأنا من نفايات الشمرك بالمدينة» ومن شراذم 
اليهود فيها! هؤلاء اليهود الذين كان ا لمتوقع منهم أن يرحبو بوا بالإسلام ورسوله - كما 
أسلفنا لل ل أشي 
احبوب عَقِنّهُ يدعو إلى توحيد الله تعالى» وإصلاح العمل + والاستعداد لحياة أرقى فى الدار 
الآخرة, والدين القيم الذى جاء به وقر موسى عليه السلام - كما عرفنا ‏ وأعلى شأنه» 
ونوه بكتابه؛ وطلب من اليهوه أن ينفذوا أحکامه» ويلزموا حدوده؛ وتبعوا الرسول النبى 
الأمى الذين يجدونه مکتوبا عندهم. 
ولکن اليهود هم البهود. صمتوا أولا صمت المستريب» ثم بدا لهم فقرروا المعالنة 
پا لجحود! 
« فاعف عنهم واصفح ) : 
والجدل والمماراة من طبائع اليهود التى 18 N E‏ هذا السلاح 
الرعيب الرهيب فى الكيد للرسالة والرسول, والتهجم على الرسالة والرسول» والسخرية 
من الرسالة والرسول : 
و ری تق كه وج رک زلا تاد 
ابي ل عدت دا یلته َاَعْدْعِنْهُمْ 
ضكر ديا . 
وهو خطاب للرسول الحبيب الحبوب عله يصور حال يهود فى اجتمع المسلم فى, 
لمدينة ("): فهم لا يكفون عن محاولة خيانة الرسول الحبيب المحبوب يله وقد كانت لهم 
مواقف خيانه متواترة» بل كانت هذه هى حالهم طوال إقامتهم مع الرسول فى المدينة.. ثم 


2 


را المائدة: ۱۳ . 
(۲) فى ظلال القرآن: ۲: ۸۵۹ وما بعدها بتصرف. 


۹۸ 


فى الجزيرة كلها.. وما تزال هذه حالهم فى امجتمع الإسلامى على مدار التاريخ.. على 
وعاملهم بالحسنى» ومكن لهم من الحياة الرغيدة فيه! 

ولکنهم کانوا دائما - كما کانوا علی عهد رسول الله ل - عقارب وحیات» 

إن آعوزتهم القدرة على التنكيل الظاهر بالسلمین نصبوا لهم الشباك وأقاموا لهم 
الصائد وتامروا مع كل عدو لهم» حتی تحين الفرصة فینقضوا عليهم» قساة جفاق طغاة 
بغاق لا ير حمونهم» ولا یرعون فیهم إلا ولا ذمة! أكثرهم كذلك! 

كما وصفهم الله سبحانه فى کتابه؛ و کما أنبأنا عن جبلتهم التى أورثها إياهم نقضهم 


لميتاق الله من قدع: 
ص 2 9 4 ورد EE‏ 


0 7 

والتعبیر القرانی اخاص عن واقع حال الیهود مع ایرسون اخبیب شوب نس فی 

المدينة تعبیر ذو ظلال : 
وراه مهم اننم » 

الفعلة الخائنة ! 

والنية الخائنة ! 

والكلمة الخائنة ! 

والنظرة اخائنة! 

یجمل التعبیر کل ذلك بحذف الوصوف واثبات الصفة: 

(حائنة) 

لتبقی الخيانة وحدها مجردة, تملا ابجو و تلقی ظلالها تس ی فهذا هو 
جوهر جبلتهم! وهذا هو جوهر موقفهم مع ا الحبيب احبوب تیه ومع الجماعة 
المسلمة! 


إن هذا القرآن هو دستور هذه الأمة» ومرشدها ورائدهاء وحادى طريقها على طول 


۹۹ 


الطريق.. وهو یکشف لها عن حال أعدائها معهاء وعن جبلتهم وعن تاريخهم مع هدى 
الله کله.. 
ولو ظلت هذه الامة تستنیر بقرآنهاء وتسمع توجيهاته» وتقيم قواعده وتشريعاته فى 
حیاتها.. ما استطا ع أعداؤها أن ینالوا منها فى يوم من الایام.. ولکنها حين نقضت میثاقها 
مع ربهاء وحین اتخذت القرآن مهجوراء وحين تحاکمت إلى غیره» وإن كانت ما تزال 
تتخذ منه نغما يتر دد» آصابها ما أصابها ! 
ولقد كان الوحی یقص علیها ماوقع لبنی إسرائيل من اللعن والطرد وقسوة القلب» 
و تحریف الکلم عن مواضعه حين نقضوا میثاقهم مع الله» لتحذر أن تنقض هی میثاقهامع 
وسارت فى الطریق غير الطریق» نزع الله منها قيادة البشرية» وت ركها هکذا ذيلا فى 
القافلة! حتی تثوب إلى رشدها.» وتؤوب إلى ربها» وتستمسك بعهدها. فتعود لها مکانتها 
فى القيادة والريادة والشهادة على الناس .. والا بقیت هکذا ذيلا للقافلة.. 
ولقد كان توجیه الله لنبيه فى ذلك الحين الذی نزلت فيه هذه الاية : 
بإ فاعف عنهم واصفح إن الله يحب الحسنين 4 . 
شرعاقبة: 
ومع هذا الصفح» وذلك الإحسانء تطالعنا سحنة بهود ويطالعنا تاريخ يهود» ونحن 
نقرأ قول الحق تبارك وتعالی : ۱ 
رز ۶ كرد ی 0 ر وس2 هد ے 01000 اس ان یب 
د فلکم بعر ين الك بیدا ناهن وغضب علي وجل 
3 رو ام ھر س و ر ر وور ص ر٤‏ ر ل زا ست 
منم راز ود الطعوت اوليك رصان وَأْصَلْعَنْسَواء الیل( . 
إنهم هم الذين لعنهم الله وغضب علیهم(» وجعل منهم القردة واخنازیر! إنهم هم 
وقصة لعنة الله لهم وغضبه علیهم واردة فى مواضع شتی من القران الكريم» وكذلك 
قصة جعله منهم القردة والخنازير! 
آما قضية عبادتهم للطاغوت فتحتاج إلى بيان هناء؛أنها لفتة ذات دلالة خاصة فى هذا 
القام! ۱ 


(۱) الائدة :1۰ . (۲) الرجع السابق: ۲ ٩۲‏ ومابعدها بتصرف. 


۱۰۰ 


إن الطاغوت هو كل سلطان لا يستمد من سلطان الله» و کل عدوان يتجاوز الحق.. 
والعدوان على سلطان الله عز وجل وألوهيته» هو أشنع العدوان وأشده طغياناء وأدخله 
فى معنى الطاغوت لفظا ومعنى.. 

واليهود لم يعبدوا الأحبار» ولكنهم اتبعوا شرعهم وتركوا شريعة الله» فسماهم الله 
عبادا لهم! وسماهم مشركين! 

وهذه اللفتة هنا ملحوظ فيها ذلك المعنى الدقيق.. فهم عبدوا السلطات الطاغية 
التجاوزة لحقها.. وهم لم يعبدوها بمعنى الركوع لها والسجود؛ ولكنهم عبدوها بمعنى 
الاتباع و الطاعة.. وهی عبادة تخرج صاحبها من عبادة الله ومن دين الله! 


والله عز وجل يوجه رسوله عه مجابهة اليهود بهذا التاريخ» وبذلك الجزاء الذى 
استحقوه من الله على هذا التاريخ.. كأنما هم هم جيل واحد بما أنهم جبلة واحدة.. يوجهه 
ليقول لهم: : أن هذا شر عاقبة: 


ا رم وم يج دب سا 


ملا کم شرن د ل ا هن وعضب ول 
َه ره توافت 4 


اه فخ نقمة آها ل الکتاب على المسلمين» وما یکیدون لهم » وما یوذونهم بسبب 
ٍعانهم. وذلك فى الاية السابقة: 


رسیم 
دص و 


فيا کب هل مرن رک 
كل ورن 4« 
وأين نقمة البشر الضعاف من نقمة الله وعذابه» و حکمه على هؤلاء بالشر والضلال 


عن سواء السبیل : 


نا 


ویعضی السیاق القرانی فى التنفیر من موالاتهم بعرض صفاتهم وسماتهم - بعد عرض 
تاريخهم وجزائهم - ویجی التحذیر و التوعية منم بکشف ما یبیتود.. » ویبرز الیهو د 
كذلك فى الصورة؛ لان الحديث عن وقائع جارية» ومعظم الشر يجئ من قبل يهود: 


۵٩ : المائدة‎ )۱( 


ود سلة م9 ره و ا 


ودا و و و ۳ او خر ف بے اله عل اڪاو 
و6 و دگي رم يعون ف الور رون وآ هالت لس 
كا يسن © تلم 1 شم تایه 
الَف نیما کون 04. 
إنها عبارات تنشئ صورا متحركة ومشاهد حية.. ومن وراء القرون ملك قاری هذه 
الایات أن يشهد بعين التصور هؤلاء القوم الذين یتحدث عنهم القرآن.. 
يقول الطبری:(۲) یقول تعالى ذكره: وإذا جاءكم أيها المؤمنون هؤلاء النافقون من 
البهود وقالوا لكم: آمنا: ی صدقنا بما جاء به نبيكم محمد عه » واتبعناه على دینه 
وهم مقيمون على كفرهم وضلالتهم» قد دخلوا عليكم بكفرهم الذى يعتقدونه 
بقلوبهم» ويضمرونه فى صدورهم وهم يبدون كذبا التصديق لكم بألسنتهم» وقد 
خرجوا به» يقول: وقد خرجوا بالكفر من عندکی كما دخلوا به علیکم لم يرجعوا 
بمجيئهم إليكم عن كفرهم وضلالهم» يظنون أن ذلك من فعلهم» يخفى على الله جهلا 


منهم بالله : 
« ونه رباڪا وه 
يقول: والله أعلم بما كانوا عند قولهم لكم بألسنتهم: آمنا بالله و محمد وصدقنا بما جاء 
به» یکتمون منهم ما یضمرونه من الکفر بأنفسهم. ۱ 


يقولها الحق جل شأنه؛ لأنها الحقيقة» ثم لكى یطمعن المؤمنون إلى كلاءة ربهم لهم» 
وحفظهم من كيد عدوهم» وإحاطته علما بهذا الكيد الکتوم ثم ليهدد أصحاب هذا 
الكيد لعلهم ینتهون! 


وعضی السياق ير سم حر كاتهم كأنها منظورة من خلال التعبير : 

< وترى كثيرا منهم يسارعون فى الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا 
يعملون 4 . 

قاط تاغل تصور القوم كأتما سان تسابقا فى الإثم والعدوان وأكل 
ا رای وهی صورة ترسم لاتبشسیع والتشنیع والتفظيع» ولکنها تصور حاله من حالات 


(۱) المائدة: 1۳-٩۱‏ (۲) تفسیر الطبر ی:۰ :۰ ۲۹ . 


النفوس والجماعات» حين يستشر ی فيها الفساد وتسقط القيم» ويسيطر ار وان 
الإنسان لينظر إلى اجتمعات التى انتهت إلى مثل هذه الحال» فيرى كأنما كل من فيها 
يتسابقون إلى الشر .. إلى الاثم والعدوان.. قويهم وضعيفهم سواء.. 

والائم والعدوان فى اجتمعات الهابطة الفاسدة لايقتصران على الأقوياء» بل يرتكبهما 
كذلك الضعفاء! 


فحتى هؤلاء ينساقون فى تيار الإثم! 
وحتى هؤلاء بملكون الاعتداء! 


إنهم لا يملكون الاعتداء على الأقوياء طبعا.. ولكن یعتدی بعضهم على بعض.. 
ويعتدون على حرمات الله.. لانها هى التى تكون فى اجتمعات الفاسدة الحمى المستباح 
الذى لا حارس له من حاكم ولا محكوم فالوثم و العدو ان طابع اجتمع حين يفسد» 
والمسارعة فيهما عمل هذه اجتمعات! 

وكذلك كان مجتمع يهود فى تلك الأيام.. وكذلك أكلهم للحرام الذى هو سمة 
يهود فى كل أن! 


<إ لبئس ما كانوا يعملون 4 


كن السياق إلى شمه ری من سمات المجتمعات الفاسدة» وهو يستنكر سكوت 
الربانيين القائمين على الشريعة» والأحبار القائمين على أمر العلم الدينى.. سكوت هؤلاء 
وهؤلاء على مسارعة القوم فى الإثم والعدوان وأكلهم السحت. وعدم نهيهم عن هذا 
الشر الذین یتسابقون فیه: 


0 


و ا ر 2 ص ره ورة سو 
ولا نون کا لا ارعن وط ما اتر لیهست بشما 


فهذه السمة.. سمة سكوت القائمين على أمر الشريعة والعلم الدينى عما يقع فى 
امجتمع من إثم وعدوان.. هى سمة اجتمعات التى فسدت وآذنت بالانهيار! وبنو إسرائيل 


2 س ص رو سے د 
1 يكاز شرن پا 1 

ا ل 
إلى الامر بالعروف والنهی عن النکر وأن یکون عرف اجتمع من القوة بحیث لا يجرؤ ۱ 
النحرفون فيه على التنکر لهذا الأمر والنهی» ولا على إيذاء الآمرين بالعروف : النا 
عن النکر. 

ركذ ضف اه امه انامه بقوله: 

کنتم خير أمة آخرجت للناس تأمرون بالعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 
بالله 606 

ووصف بنى إسرائيل ‏ کما سبق - فقال : 

<ا کانوا لایساهون عن منکر فعلوه » 

فکان ذلك فيصلا بين المجتمعين وبين الجماعتين. 

أما هنا فیجیء باللائمة علی الربانیین والاحبار» الساکتین على السارعة فى الائم 
والعدوان وأكل السحتء الذین لا یقومون بحق مااستحفظوا عليه من کتاب الله سبحانه. 

وإنه لصوت النذییر.. فصلاح انجتمع أو فساده رهن بقيام الحفظة على الشريعة والعلم 
فيه بواجبهم فى الامر بالعروف والنهی عن المنكر. 
ر وقالت الیهود ید الله مغلو لة » : 

وی رتیت وی 


5 بای 0 ۳9 موی ام 0 مت 
مدا سکیف ند 7 0 1 0 2 57 
کر ر م3 رو مو اور 2 مر سو 3 
EE‏ لاء > ل میرک رد6 اهاه 


ود يعون تاد رالات ای 4^ . 


(۱) الائدة :۷۹ . (۲) ال عمراك:١١١.‏ (۳) المائدة: 4 5 . 


وقد بلغ من غلظ حسهم وجلافة قلوبهم ألا يعبروا عن المعنى الفاسد الكاذب الذی 
أرادوه» وهو البخل بلفظه المباشرء فاختاروا لفظا أشد وقاحة وكفراء فقالوا: 

# يد الله مغلولة 4 . 
الرد عليهم: 

ويجىء الرد عليهم باحقاق هذه الصفة عليهم؛ ولعنهم » وطردهم من رحمة الله 
جزاء على قولهم: 


وكذلك هم ف فهم أبخل خلق الله بحال! 


ثم يصحح هذا التصور الفاسد السقيم» ويصف الله سبحانه بو صفه الكريم» وهو 


E‏ بك دين ۾ 

وعطاياه التى لا تتوقف ولا تنفد لكل مخلوق ظاهرة للعيان. . شاهدة باليد المبسوطةت 
والفضل الغامرء والعطاء الجزيل» ناطقة بكل لسان.. 

ولکن يهود لاتراها؛ لأنها مشغولة عنها باللم والضمء وبالكنود وبالجحودء وبالبذاءة 
حتى فى حق الله! 

ويبين الحق للرسول الحبيب الحبوب ميه ماسيبدو من القوم» وما سيحل بهم» بسبب 
حقدهم وغيظهم من اصطفاء الله له بالرسالة» وبسبب ما تکشفه هذه الرسالة من أمرهم 
فى القديم والحديث: 


2 


ل ور كرا نما زا لف يه 4 
فبسبب الحقد والحسد» ویسبب من افتضاح آمرهم فیما أنزل الله إلى رسوله» سیزید 
الکثیرون منهم طغیانا و کفرا؛ لانهم وقد أبوا الإبمان. لابد أن یشتطوا فى الجانب القابل» 
ولابد أن یزیدوا تبجحا ونكراء وطغیانا و کفرا. فیکون الرسول الحبيب احبوب َه رحمة 
للمؤمنين» ووبالا على اطنکرین. 


( وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ( 

ثم يحدثه عما قدر الله لهم من التعادى والتباغض فيما بينهم» ومن إبطال كيدهم وهو 
فى آشد سعيره تلهباء ومن عودتهم بالخيبة فيما يشنونه من حرب على اجماعة المسلمة: 

جر و سم یره مه رخ ۱ 
« اسهم اعدو ال مامد 4 

وما ترال طوائف اليهود متعادية.. وإن بدا فى هذه الفترة أن اليهودية العالية تتساندء 
وتوقد نار احرب على البلاد الإسلامية وتفلح! 

ولكن ينبغى ألا ننظر إلى فترة قصيرة من الزمان ولا إلى مظهر لا يشتمل على الحقيقة 
كاملة TS‏ . بل من قبل الإسلام. ET‏ 

ا 0000 
هى العصبة المؤمنة اليوم» التى تتلقى وعد الله » وتقف ستارا لقدر الله» ویحقق الله بها فى 
الأرض مایشاء؟ ! 

ویوم تفی الأمة الاسلامية إلى الاسلام: تؤمن به على حقيقته» وتقیم حیاتها كلها على 

وال a‏ هی IA‏ ا 
دع سات نا لها a‏ 
العصبة المؤمنة إلا و لا ذمة! 

ولکن الله غالب علی آمره. ووعد الله لابد آن یتحقق.. 
« كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله » 

إن هذا الشر والفساد الذی تمثله يهود لابد أن يبعث الله عليه من یوقفه ویحطمه 
قالله لا بخب القساة فی الارضء وتحدك وت ی 


و یسم 


3 وي .ص ع 


مه دوع فلا فا اشد 4 


۱۰۹ 


وروی الطبرى عن قتادة: ٠‏ أولعك أعداء الله اليهود» كلما أوقدوا نارا للحرب 
أطفأها | الله فلن تاقى اليهود ببلد إلا وجدتهم من أذل أهله لقد جاء الاسلام حين جاء 
E‏ خلقه إليه. . وعن 0000 لد 
ا 


وروی ابن مردويه وابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله 
عنهما:(۲) لما نزل قوله تعالى 


ا ےا ر ر کا فسا ےو و وس كا ر رس 
ل مد ییاه رضاستا ةم نها تانرة 04 . 
قالت اليهود: يا محمد! افتقر ربك فسال عباده القرض؟ فأنزل الله: 


50 - 


INEKE.‏ اذ ونم رو نيا سیک اواو 
اي تقول دوق ءارق 4 . 
روف EE‏ عباس رضى الله عنهما قال (*2: دحل أبو بكر الصديق 
رضی الله عنه بيت الدراس فو جد من ال منهم يقال له: 
فنحاص» كان من علمائهم وأحبا, رهم ومعه حبر يقال له : أشيع» فقال أبو بكر رضی الله 
عنه لفنحاص: ويحك يا فنحاص» اتق الله وأسلم» فولله! إنك لتعلم أن محمدا رسول | اللی. 
قد جاء کم باق من عند الله» تجدونه مکتوبا عند کم فى التوراة والإنجيل» قال فتحاص: 
والله ياأبا بكر ما بنا إلى الله من فقر وانه إلينا لفقيرء وما نتضر ع إليه كما یتضر ع إليناء وإنا 
عنه لأغنياء» »> ولو كان عنا غنيا مااستقرض مناء كما يزعم صاحبکم ينهاكم عن الربا 
ويعطيناه» ولو كان غنيا ما أعطانا الرباء فغضب أبو بكر» فضرب وجه فنحاص ضربة 
شدیدق وقال والذى نف سى بيده لولا العهد الذى بیننا وبينك لضربت عنقك ياعدو الله 
فأكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقین» فذهب فنحاص إلى رسول الله ييه » وقال 


(۱) تفسير الطبرى :۱ : ۳۰۳ -۳۰. (۲) تفسير ابن کثیر: 577:1١‏ 5 47 والقاسمی:ع: ۱۰۵۰ 

(۳) البقرة: 4۵ ۲. (4) آل عمران: ۱۸۱ . 

(5) تفسیر الطبری : 6: ۱۹4 وتفسیر ابن کثیر : ۱: ۳۶ » وتفسیر القاسمی ٠١1:4:‏ . والسيرة النبوية لابن 
هضام: ۲ ط الخحلبى . 


یامحمد, انظر ما صنع بی صاحبك» فقال رسول الله ميته لأبى بكر: ماحملك على ما 
صنعت؟ » فقال يارسول الله! إن عدو الله قال قولا عظيماء زعم أن الله فقير» وأنهم عنه 
أغنياء» فلما قال ذلك غضبت لله ما قال» فضربت وجهه فجحد ذلك فنحاص, وقال ما 
قلت ذلكء فأترل الله تعالى فيما قال فنحاص ردا عليه وتصديقا لأبى بكر: 
ل تمعد تلود رک یاه سك ااا وهر 
OSES‏ باق 04. 
وفى أبى بكر وما بلغه فى ذلك الغضب: 


ل کشت معن مان وحنب من کرو 12 را أذ که 


۳2 مو 
مه a NI‏ 5 
KE‏ 0 . 


وان تسّیرواوتتتوافان ذلك من عزم مور 
حقاء إنها سمات يهود. . الذين وجدواة فى أيديهم المال الذى آتاهم الله من فضله. 
فحسبوا أنهم أغنياء عن الله» ولا حاجة لهم فى جزائه» ولا إلى الأضعاف الضاعفة التى 
بضاعفها ل يذل فى سبيله» وهو مليسميه تفضلا منه ومنةإقراضاً له سبحانه» وقاوا اقلا 
ی ی 


وهو تصور شائع ذائع فى کم خر - كما أسلفنا TS‏ 
من سوء التصوير والتعبيرء ومن سوء الأدب معا! 


قتلهم الأنبياء : 
ومن ثم استحقوا هذا التهديد المتلاحق: 
ظ سنكتب ما قالوا 4 . 
لنحاسبهم عليه فما هو بمتروك ولا منسی ولا مهمل! 
وإلى جانبه تسجیل الائام السابقة: 
ل وقتلهم الأنبياء بغير حق 4 


(1) آل عمران : ۱۸۲ 


وقد حفظ تاريخهم سلسلة أثيمة فى قتل الأنبياء» آخرها محاولتهم قتل المسيح عليه 
ها ی ی 
« اي نھ کرم باه وقتری هلر کف ولوا 
ی رل یود یله کنو روز زيم 
م9 وی ایی یی م را سر 
ر کک اک امش 0 آفیق لما رمن رباع 


میم 
5-4 
س 


2 تیا © :لرھک اھ له ںان اکا 4 ۰ . 

ومن ثم كان الجراء: 

# ونقول ذوقوا عذاب الحريق 4 

والنص على الحريق هنا مقصود لتبشیع ذلك العذاب وتفظیعه ولتجسیم مشهده 
بهوله وتأحجه وضرامه جراء وفاقاء على القول الشنیع الفظیع: 

ل إن الله فقير 4 

وید الله مغلولة 4 

وجزاء على الفعل الفظيع الشنیع: 

لإ وقتلهم الأنبياء 4 

ومن ثم كان ذلك العقاب : 

ط ذلك با قدمت آیدیکم 4 

جزاءا وفاقا؛ لاظلم فيه ولا قسوة: 

ف( وأن الله ليس بظلام للعييد )» 


والتعبير بالعبيد هنا إبراز لحقيقة وصفهم وهم عبيد من العبيد» وهو يزيد فى شناعة 
الجرم وفظاعة سوء الادب! 


تحویل القبلة وسفاهة اليهود : 
٠‏ ومن القضايا التى أكثروا فيها الجدلء ابتغاء الفتنة» وابتغاء الطعن فى الرسالة والرسول 
به .. تحويل القبلة. 


(۱) النساء: ۱۵۸-۱۵۵ . 


یروی الشیخان عن اثبراء بن عازب رضی الله عنهماء قال: كات رسول الله عه صلی 
تسو يت اد عقي اب او هس د كو و كان برل الله عله يحت أن 
بوجه إلى الكعية, فأنزل الله تعالی 
رد سر م و ا 
2000 € . 
فتوجه نحو الکعبة. وقال السفهاء من الناس» وهم 'نيهود: 
Ce‏ لقاش الايد الود مساق عم مت 
چ مالل معن قله مال اوا علا قل يده المشرق وَالعربك عهدعان‌یشاء 
ریم 04. 
یت اس : 7 5 : 
فصلی« مع النبى نيه رجل ثم خرج بعدما صلی؛ فمر على قوم من الانصار فى 
صلاة العصر نحو بيت المقدس» فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله عه وأثه توه 
نحو الكعبة» فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. © 
لقد انطلقت أبواق يهود» وقد عز عليهم أن يتحول الرسول الحبيب احبوب سه 
انطلقت ابراق مواق قن افو ف ینور الیقض و -فد! 
و ا ۱ 9 
م 2 اص و 9 7 د 2 
9 سیقولا ما ماس اون تایه راکنا و الق 
وال یمین یل نی 4 . ۱ 
الحكمة من حویل القبلة : 
لقد كان تحويل القبلة خکمة أشار إليها قول الحق جل شأنه: 
د 500 
و وب تسکت ارس سول مر 
عه وان بت أكبرة عازن دی امد و EEE‏ 


رص هر یی 
إا ای 0 
(۱) البقرة:) 6 ۱. (۲) البقرة : ٠٤١‏ . 
ر۳) البخاری: ۸ -الصلاة: (۳۹۹)» واللفظ له ومسلم : ه - الساجد ۱۱ (5۲۵) . 
)٤(‏ البقرة: ٠٤١‏ . رم البقرة : ۰۱4۳ )٩(‏ فى ظلال القران : ۱ :۱۲ بتصرف . 
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ولا كان الا سلام يريد استخلاص القلوب له و جریدها من التعلق بغيره» وتخليصها 
من كل نعرة و کل عصبية لغير المنهج الاسلامی الرتبط باق مباشرة» انجرد من کل 
ملابسة تاريخية أو عنصرية أو أرضية على العموم.. فقد نزعهم نزعا من الاتجاه إلى البیت 
الحرام» واختار لهم الاتجاه فترة إلى المسجد الأقصى» ليخلص نفوسهم من رواسب 
الجاهلية؛ ومن كل ما كانت تتعلق به فى الجاهلية؛ وليظهر من يتبع الرسول اتباعا مجردا من 
كل إيحاء آخرء اتبا الطاعة الوائقة الراضية الستسلمت من ينقلب على عقبيه اعتزازا 
بنعرة جاهلية تتعلق بالجنس والقوم والأرض والتاريخ» أو تتلبس بها فى خفايا المشاعر وحنايا 
الضمير أى تلبس من قريب أو من بعيد. . 

حتى إذا استسلم المسلمونء واتجهوا إلى القبلة التى أراد الله وفى الوقت ذاته بدأ 
اليهود يتخذون هذا الوضع حجة لهم» صدر الأمر الإلهى الكريم بالاتجاه إلى المسجد 
الحرام» ولكنه ربط قلوب المسلمين بحقيقة أخرى بشأنه. هى حقيقة الإسلام.. حقيقة أن 
هذا البيت بناه إبراهيم وإسماعيل ليكون خالصا لله» ولیک ن تراثا للأمة المسلمة..ودعوة 
إبراهيم أن يبعث الله بنبيه ورسولا منهم بالإسلام » الذی كان عليه هو وبنوه وحفدته.. 

ولقد كان الحديث عن المسجد الحرام: بنائه وعمارته» وما أحاط بهما من ملابسات» 
و اجدل مع آهل الكتاب » والشر کین حول إبراهيم وبنيه ودينه وعهده ووصيته فى الآيات 
السابقة التی عرضنا لها.. كان هذا الحديث خير تمهيد للحدیث عن تحویل قبلة المسلمين. . 
وكان الاتجاه الطبيعى المنطقى مع وراثة المسلمين للدين. فهو الاتجاه الحسى المتساوق مع 
الاتجاه الشعورى» الذى ینشعه ذلك التاريخ. 

لقد عهد الله إلى إبراهيم أن يكون من السلمین.» وعهد إبراهيم بهذا الاسلام إلى 
بنيه من بعده» كما عهد به يعقوب» وهو إسرائيل» ولقد علم إبراهيم أن ورثة عهد الله 
وفضله لا تكون للظالمين.. 

ولقد عهد الله إلى إبراهيم وإسماعيل بإقامة قواعد البيت الحرام..فهو تراث لهماء 
يزثه من يرثون عهد الله إليهما.. 

والأمة الإسلامية هی الوارئة لعهد الله مع إبراهيم وإسماعيل ولفضل الله عليهماء 
فطبيعى إذن ومنطقى كذلك أن ترث بيت الله فى مکت وأن تتخذ منه قبلة.. 


١١١ 


فإذا اتجه المسلمون فترة من الزمان إلى المسجد الأقصى الذى يتجه إليه أهل الكتاب» 
فقد كان هذا التو جه لحكمة خاصة ‏ كما سبق - فالآن وقد شاء الله أن يعهد بالوراثة إلى 
الأمة المسلمة» وقد أبى أهل الكتاب أن یفیئوا إلى دين أبيهم إبراهيم» وهو الإسلام 
فيشا ر كوا فى هذه الوراثة.. 

الآن يجىء تحويل القبلة فى أوانه.. يجىء تحويل القبلة إلى أول بيت وضع للناس» 
الذى بناه إبراهيم لتتميز للمسلمين كل خخصائص الوراثة الحسية والشعورية.. 

وواثة الدین.. 

وورائة القبلة.. 

ووراثة الفضل من الله.. 

إن الاختصاص والتمیز ضروریان للجماعة المسلمة: 

والا ختصاص والتمیز فى القبلة و العبادة. . ۱ 

وهذه کتلك لابد من التمیز فیها والاختصاص .. 

وقد یکون الأمر واضحا فیما یختص بالتصور والاعتقاده ولکنه قد لا یکون بهذه 

هنا تعرض التفاتة إلى قيمة أشكال العبادة. 

إن الذى ينظر إلى هذه الأشكال مجردة عن ملابساتهاء ومجردة كذلك عن طبيعة 
النفس البشرية وتأثراتها.. ربا يبدو له أن فى الحرص على هذه الأشكال بذاتها شيعا من 
التعصب والضيقء أو شيعا من التعبد للشکلیات! 

ولكن نظرة أرحب من هذه النظرة» وإدراكا أعمق لطبيعة الفطرة» يكشفان عن 
حقيظة ا ليا کل الاعمان.: 

إن فى النفس الإنسانية ميلا فطريا ناشفا من تكون الانسان ذاته من جسد ظاهر وروح 
غیت إل اتخاذ أشكال ظاهرة للتعبير عن الشاعر المضمرة» فهذه المشاعر المضمرة لا 
تهدا أولا تستقر حتى تتخذ لها شكلا ظاهرا تد ركه الحواس» وبذلك يتم التعبير عنها.. يتم 
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فى الحس كما تم فى النفس» قتهدا حينكذ وتستريح» وتفرغ الشحنة الشعورية تفريغا كام 
وتحس بالتناسق بين الظاهر والباطن» وتجد تلبية مريحة لجنوحها إلى الأسرار وانجاهیل» 
وجنوحها إلى الظواهر والأشكال فى ذات الأوان. 

وعلى هذا الأساس الفطرى أقام الإسلام شعائره التعبدية كلها. . فهى لا تؤدى بمجرد 
ل , ولكن هذا التوجه يتخذ له شكلا ظاهرا: قياما واتجاها 

لى القبل وتكبيرا وقراءة وركوعا وسجودا فى الصلاة. وإحراما من مكان معين» ولباسا 
3 وحركة وسعيا » ودعاء وتلبية» ونحرا وحلقا فى الحج» ونية وامتناعاً عن الطعام 
والشراب والباشرة فى الصوم.. 

هكذا فى كل عبادة حركة؛ وفی کل حر كة عبادة؛ ليؤلف بين ظاهر النفس وباطنهاء 
وینسق بين طاقاتهاء ویستجیب للفطرة جملة بطريقة تتفق مع تصوره اخاص. 

ولقد علم الله أن الرغبة الفطرية فى اتخاذ أشكال ظاهرة للقوی الضمرة هى التى 
حادت بالمنحرفين عن الطریق السلیم.. فجعلت جماعة من الناس ترمز للقوة الکبری 
برموز محسوسه مجسمة من حجر وشجر» ومن بجوم وشمس وقمر» ومن حیوان وطیر 
و شیء.. حين آعوزهم أن یجدوا متصرفا منسقا للتعبیر الظاهر عن القوی الخفية.. فجاء 
الإسلام يلبى دواعی الفطرة بتلك الاشکال العينة لشعائر العبادة.. فیتوجه الفرد إلى قبلة 
حين يتو جه إلى الله بكليته.. بقلبه وحواسه وجوارحه.. فتتم الوحدة والاتساق بين كل 
قوی الانسان فى التوجه إلى الله عز وجل.. 

ولم يكن بد من تمييز المكان الذی يتجه إليه السلم بالصلاة والعبادة وتخصيصه» کی 
يتميز هو ویتخصص بتصوره ومنهجه واتجاهه.. فهذا التمیز تلبية للشعور بالامتیاز 
والتفرد» كما أنه بدوره ینشوع شعورا بالامتیاز والتفرد. 

ومن هنا كذلك كان النهی عن التشبه يمن دون السلمین فى حصائصهم التى هى 
تعبير عن مشاعر باطنة» كالنهى عن طريقتهم فى الشعور والسلوك سواء. 

ولم يكن هذا تعصبا ولا تمسكا بمجرد شکلیات. وإنما كان نظرة أعمق إلى ما وراء 
الشسکلیات» كان نظرة إلى البواعث الكامنة وراء الاشکال الظاهرة» وهذه البواعث هى 
التى تفرق قوما عن قوم» » وعقلية عن عقلية» وتصورا عن تصورء وضمیرا عن ضمين 
وخخلقا عن خخلق» واتجاها فى الحياة كلها عن اتجاه. 
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والله عز وجل يريد لهذه الأمة ‏ كما عرفنا - أن تكون الوارثة للعقيدة» المستخلفة 
فى الأرض تحت راية العقيدة» ويريد لها أن تخلص له» وأن تتخلص من كل رواسب 
الجاهلية ووشائجهاء وأن تتجرد من كل سماتها القديمة ورغباتها الدفينة» وأن تتعرى من 
كل رداء لبسته فى الجاهلية؛ ومن كل شعار اتخدته» وأن ينفرد فى حسها شعار الإسلام 
وحده» لا يلتبس به شعار آخر» وأن يتوحد المصدر الذى تتلقى منه لا يشار كه مصدر 
آخر. 

ولا كان الاتجاه إلى البيت الحرام ‏ كما أسلفنا - قد تابست به فى نفوس العرب فكرة 
أ بری غير فكرة العقيدة الحقة» وكان البيت يعتبر فى ذلك الحين بيت العرب. . لا كان 
الاتجاه إلى البيت ارام قد تلبست به هذه السمة الأخرى» فقد صرف الله للمسلمين عنه 
فترة» ووجههم إلى بيت امقدس» ليخلص مشاعرهم من ذلك التلبس القديم أولاء ثم 
ليختبز طاعتهم وتسلیمهم للرسول الحبيب احبوب لله ثانیاه ویفرز الذین یتبعونه لانه 
رسول الله والذين يتبعونه لأنه أبقى على البيت ال حرام قبلة» فاستراحت نفوسهم إلى هذا 
الإبقاء تحت تأثير شعورهم بجنسهم و قومهم ومقدساتهم القديمة. ۱ 

إنها لفتة دقيقة شديدة الدقه. . 

إن العقيدة الاسلامية لا تطیق لها فى القلب شریکاء ولا تقبل شعارا غير شعارها 
المفرد الصريح» إنها لا تقبل راسبا من رواسب ال جاهلية فى اية صورة من الصور. جل ام 
صغر. 

وهذا هو إيحاء النص القرانى 

و لیهست يسيع لتم ول مب 
َيه 4 

والله سبحانه یعلم کل ما يكون قبل أن يكون.. ولكنه عز وجل يريد أن يظهر 
المكنون من الناس» حتى يحاسبهم عليه» ويأخذهم به» فهو لرحمته بهم لا يحاسبهم إلا 
على ما يصدر عنهم ويقع بالفعل منهم.. 

ولقد علم الله أن الانسلاخ من الرواسب الشعورية» والتجرد من كل سمة وكل 
شعار له بالنفس علقة.. أمر شاق» ومحاولة عسيرة.. إلا أن يبلغ الإيمان من القلب مبلغ 
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الاستيلاء المطلق» وإلا أن یعون الله هذا القلب فى محاولته فيصله به ويهديه إليه: 

وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله . 

فإذا كان الهدى فلا مشقة ولا عسر فى أن تخلع النفس عنها تلك الشعارات» وأن 
تنفض عنها تلك الرواسب» وأن تتجرد لله تسمع» حيثما وجهها الله عز وجل تتجه 
وحيئما قادها رسول الله عه تقاد. 

ثم يطمئن المسلمين على إمانهم وعلى صلاتهم.. إنهم ليسوا على ضلال وان 
صلاتهم لم تضمع: 

ر 


ونا 

إنه يعرف طاقاتهم احدودة, فلا e‏ فوق طاقاتهم وانه بهدی ی وعدهم 
بالعون من عنده لا جتیاز ز الامتحان» حين تصدق منهم النية» وتخلص الطوية وتصح 
العزيعة. . واذا كان البلاء مظهرا حکمتی فاجتیاز البلاء فضل ور حمته: 


إن الله بالناس لرؤوف رحيم 4 . 

بهذ تس فى ارب لته > ويذهب عنها القلق» ويفيض عليها 

بعد ذلك يعلن استجابة الله لرسوله ميه فى أمر القبل ويعلن عن هذه القبلة مع 
تحذير المسلمين من فتنة يهود» و کشف العوامل احقيقية الکامنة وراء حملاتهم 


ودسائسهم. ٠‏ فى صورة ۳2 عن مدی اجهد الذى كان بعد ل لإعدا د تلك الجماعة 
السلمت ووقايتها من البلبلة والفتنة: 


صر وور 
ل بالا 3 4 


درس يلا تمأ لوك چ ر ا فول تج ا 
َنم وف ماڪ نر 7 4 ۳ كك ع 
E‏ ريك وضو سسا 


ن یز مامد © ونيا یالب تب 
ا ا تکام و ۳ ضھ ماع قا ۳ 


سم 


تر ټك ىذ نامر لت هر 


وت 


اڪ ب تون ای رفون اک راد امنهر عونو وروی 


١١ 


کح وال05 وت رھ و نها هراب 
مار میس[ کمن یف ریت ول 
ره رام وا رت وتف مومت 
تک وج کنل آنا یم لواو كط لكلا 
ELSES‏ 
چو ولا ڪڪ دون . 


ويطالعنا هذا التعبير المصور لحالة النبى عه : 


ےد يرسا سس و 5 
« قد ری نتب وخیلت فالتماء 4 
وهو تعبير يصور تلك الرغبة القوية فى أن يوجهه ربه إلى قبلة غير القبلة التى كان 
علیها؛ بعدما کثر اج الیهود و حجاجهم ووجدوا فى احاه |الجماعة المسلمة لقبلتهم 
وسيلة للتمويه والتضليل والبلبة والتلبيس... حيث كان الرسول الحبيب الحبوب عه يقلب 
وجهه فى السمای ولا يصرح بدعاءء تأدبا مع ربهء وتحرجا آن يقترح عليه شيئاء او ان يقدم 
بين يديه شيعا. . 
ولقد أجابه ربه إلى مايرضيه.. 
والتعبير عن هذه الاستجابة يصور تلك الصلة الرحيمة ا حانية الودود: 
مور ات 1 2 
و رتیه تب 
ثم يعين له هذه القبلة التى علم سبحانه أنه يرضاها: 
1 ریم مها صر مر 
۵ فول 5ج طا لسجدا حرام 4 
قبلة له ولأمته إلى أن يرث الله الأرض ومن علیها: 
وور ور لهوو ورف يت 
2 وَحَيْتْ ماڪ دقو ا جوک طم > 
من كل اتجاه» فى أنحاء الأرض جميعا. . 
قبلة واحدة» تجمع هذه الأمة» وتوحد بينها على اختلاف مواطنهاء واختلاف مواقعها 


۰۱۵۰-۱6: البقرة‎ )١( 


من هذه القبلة» واختلاف أجناسها وألسنتها وألوانها 

قبلة واحدم تنجه إليها الأمة الواحدة فى مشارق الأرض ومغاربها.. قحس أنها 
جسم واحد» و کیان واحد تتجه إلى هدف واحدء وتسعى لتحقيق منهج واحد. منهج 
ينبثق من كونها جميعا تعبد إلها واحداء وتؤمن برسول واحد» وتتجه إلى قبلة واحدة. 

وهکذا وحد الله هذه الامة. 

وحدهافى إلهها ورسولها ودينها وقباتها. 

وحدها على اختلاف المواطن والأجناس والألوان واللغات» ولم يجعل وحدتها تقوم 
على قاعدة من هذه القواعد كلهاء ولكن تقوم على عقيدتها وقبلتها» ولو تفرقت فى 
مواطنهاو أجناسها و ألوانهاولغاتها. . 

نها الوحدة التی تليق ببنی الانسان. فالإنسان يجتمع على عقيدة القلب» وقبلة 
العبادق إذا تجمع الحيوان على الرعی والکلا والسیاج والحظيرة! 

نم.. ما شأن أهل الکتاب وهذه القبلة الجديدة؟ 

اک ا ارو ےر ے 
« وا ورن تیه زب 

إنهم ليعلمون أن السجد الحرام هو أول بيت وضع للنام ى» رفع قواعده إر براهیم. . حد 

هذه الأمة الوارثة. . وانهم لیعلمون آن الامر بالتوجه الیه حق م“ ن عند الله لا مرية فيه.. 

ولكنهم مع هذا سيفعلون غيرما يوحيه هذا العلم الذى يعلمونه. فلا على المسلمين 
منهم» فالله جل شأنه هو ال و كيل الكفيل بؤد مكرهم وكيدهم: 

۵ وم مازعا یاون 4 

إنهم لن يقتنعوا بدليل؛ ان الذی ينقصهم ليس هو الدليلء وإنما هو الإخلاص 

و التجرد من الهوی و الا ستعداد السليم بالل حين یملمونه: 
EEN 3‏ ین 
« واا اذا ووا تب ڪل ماه مان کل 4 

ليع ف عله هروه ابر تن اش ۱ 

ويظن كثيرون أن الذى يصد هؤلاء عن الإسلام أنهم لا یعرفونه, او لانه لم يقدم إليهم 
فی صورة مشنعة, . وهذا وهم.. إنهم لا يريدود الإسلام لانهم يعرفونه! يعرفونه فهم 
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یخشونه على مصا حهم» وعلى سلطانهم ومن ثم يكيدون له ذلك الكيد الناصب الذى 
لا يفتر» بشتى الطرق وشتى الوسائل . عن طريق مباشر وعن طرق أخرى غير مباشرة . 
يحاربونه وجها لوجه ويحاربونه من وراء ستار» ويحاربونه بانفسهم ويستهوون من اهله 
ل ی 
ورو س رز 3 وار سر م ا ادن 0 رمع 
« نیلرب ارو لكب ڪل ءاي ماعو تباتك 4 

وفى مواجهة هذا الإصرار من أهل الكتاب على الإعراض عن قبلة الإسلام» ومنهجه 

الذى تشير هذه القبلة له» يقرر حقيقة شأن الرسول الحبيب احبوب له وموقفه: 
ی 
رمات تفه 4 

ليس من شأنك أن تتبع قبلتهم أصلا. و استخدام الجملة الاسمية النفية هنا أبلغ فى بيان 

الشأن الثابت الدائم للرسول الحبيب المحبوب بيه تجاه هذا الامر . وفيه إيحاء قوى 


ليرضيه» ولن ترفع راية غير رايتها التى تنسبها إلى الحق» ولن تتبع منهجا إلا المنهج الإلهى 
الذى تشير إليه هذه القبلة الختارة .. 


1 1 


هذا انوا عاذ افك مسلفة .ی 
ويكشف عن حقيقة الموقف بين أهل الكتاب بعضهم وبعض, فهم ليسوا على وفاق 
رص ی 8 
ل وداج تة یں 4 

والعداء بين الیهود والنصاری "۳ والعداء بين الفرق اليهودية الختلفة مع والعداء بين 
الفرق النصرانية امختلفة أشد عداء ... وهذا لايحتاج إلى بيان .. 

وما كان للنبى عله » وهذا شأنه» وهذا شأن هل الكتاب» وقد علم الحق فى الأمر» 
أن يتبع أهواء هم بعدما جاءه من العلم : 

کی تنوف دم اذل ان 4 

ونقف لحظة آمام هذا القو ل الصار زم“ فى هذا الخطاب الإلهى من ن الحق تبا رك وتعالى 
إلى نبيه الكريم الذى أجابه من قبل إلى مايرضيه فى هذا المقام بذلك القول الرفيق الودود.. 
نقف لنبصر أن الأمر هنا يتعلق بالاستقامه على هدى الله وتوجیهه ويتعلق بقاعدة التميز 


۲۱۸ 


وبهذه المواجهة وذلك التحذير: 


وليس للمسلم أن يتلقى إلا من الله . 

ولیس له أن يدع العلم المستيقن إلى الهوى المتقلب . 

وإلى جانب هذا الإيحاء الدائم نلمح كذلك أنه كانت هناك. غمرة الدسائس 
الیهودیف وحملة التضليل الا کر التى تستدعى هذه الشدة فى التحذیر» وهذا الجزم فى 
الب 

وتمضى الآيات تقرر معرفة أهل الكتاب ال جازمة بأن الحق فى هذا الشأن وفى غيره هو 
ماجاء به القرآن الکری وما أمر به الرسول الحبيب احبوب عله لله ولكنهم يكتمون الحق 
اي ةا 


$ رن ره رکب 8 رو رفون تاه هرون با 1 نمرون 


ومعرفة ی هی قمة العرقة . وإذا کان آهل الکتاب علی يقن من ان 
الذي جاء به النبى عد عه ومنه هذا الذی جاء به فى شأن القبلة» و كان فریق منهم یکتمون 
الذی SE‏ .. فليس سبيل المؤمنين إذن أن يتأثروا با يلقيه أهل الکتاب 
هلا من آباطیل وأکاذیب .. ولیس سبیل الومنین أن یأخذوا من هرلا الذین یستیقنون 
الحق ثم یکتمونه شيا فى أمر دينهم» الذی يأتيهم به رسولهم الصادق الأمين عله . 

وهنا يوجه الخطاب إلى الرسول الحبيب الحبوب عه بعد هذا البيان بشأن أهل 


الكتاب: 
صر 4 5 35 EE‏ 
۵ اون ریت فلا مون من رت 4 
ا ی ترى یوما ولا شك» ولکن توجيه الخطاب هكذا یحمل إیحاء 


11۹ 


SS 
ای و0‎ E 
على القول فى تراشا و‎ e E E E 
يدسونه من سكوك فى دراساتهم لقراننا وحديث نبينا وسيرته» وسيرة سلفناء ونرسل إليهم‎ 
بعثات من طلابنا يأخذون عنهم علوم الإسلام» حيث الدراسات التخصصية فى القران‎ 
وعلومه» والحديث و علومه. والفقه الإسلامى» والعقيدة الإسلامية» وما إلى ذلك من‎ 
التخصصات التى يرأس الأقسام العلمية فيها عندهم أحبار يهود ویشار کهم قساوسة‎ 
نصاری» ومن ثم يتخرج هؤلاء الطلاب فى تلك الجامعات» ويعودون إلينا مدخولى العقل‎ 

والضمير! 

وحسبنا فى هذا المقام الذى عرفنا معالمه أن ندرك تلك الملابسات التى أحاطت 
بحادث تحويل القبلة» والدسائس التى حاولها البهود بمناسبته» وأن ندرك أن القرآن الكريم 
أخذ الطريق على تلك الأقاويل والتساؤلات التى سيطلقها هؤلاء السفاء: 

لس رصح و 00 ماك زم داع 
1 لاس4 مالک اس ماو عن 6 10 

الأضاليل والأباطیل و لعداء اليهودى السافر ۹ 05 

وأدرك الیهود عملیاً أن الرسول الحبيت: احبوب عله لیس مجرد زعم برف 
السياسة» ویعتمد كل أسلوب لتحقیق أهدافه» وإنما هو صاحب رسالة عالمية إزاء العالم 
كله صاحب رسالة عظيمة تتجاوز تعاليمها ومتطلباتها الحدود الاقليمية لشبه الجزيرة 
العربية .. باتجاه الإنسان فى كل مكان وزمان» وازداد الأمر وضوحا عندما توالت الایات 
ا 9 1 3 الدین ۳ إن “راد أهل الكتاب الحفاظ على جوهر دعوة 


۳ ۾ تسلیماته .۰ وهی 
عهد الله علیهم : 


۱۳۰ 


2 دك 


و ماھت 0فی توبن 


ا واو رجو 4( . 


« دعاك تسيلا رتسب یھو جا رصق 
0 مت مر ره و ال سم وا ا نمالڪ يسك خ مرت 0 


اس 
9 © اىر دن انىيوت وَل سك من وان ا 


ومن ثم يتعين على أهل الکتاب أن يو منوا بخاتم ی 


لايوفون بعهد الله معهم ومع رسلهم الاولین ! 


وفى ظلال هذا العهد السارى يقرر الحق جل شأنه أن الذى يبتغى غير الإسلام يخرج 


فى الحقيقة على نظام الكون كله كما أراده الله: 


الل اش وال موث وا اا رض طا وس رد ا 


ا 2 


واه يجعون 4 


وهكذا يبدو هؤلاء الذين يخر جون عن إسلام ام رهم خالقهم. و الطاعة و د نهج 


الله فى حضو ع واستسلام.. يبدو هؤلاء شذاذا حار جين على نظام الو جود الكبير! 


7 اور . ۶ 


5 کر 1 س سه ر تا 
ار ن سیب © از 1 
۳ 


ر 


54 


5 


و ضار ی س ٢سا‏ 


72 


ES 


\ 
Ne 
\ 
fe 
A 


مون © ند ام کیت وس 
سا 

هذه هى ملة إبراهيم عليه السلام.. 

الإسلام الخالص الصريح.. 

لا يرغب عنها وينصرف إلا ظالم لنفسه» سفيه عليهاء مستهتر بها ). 


هذه هی ملة | 


را (۲) البقرة: ۱۳۶۰۱۳۰ 


۲1 


ذل ری َمل لسك( تفلي © 

ز موس 114 و کیو 
ودره یه ووب یبن له اضطق کم رن فلا و 
نون © أ شم فتاه دتم یبا وید ال ل منوا 


۳3 صاى محر 


ور 26 1۳۳ ۳ و ۳ ای 24 موم 
و ر 0 إِلْهَءَابَابكَ رمسم انمويل اڪ 


(۳) فی ظلال القران: ۱: > 


اب راهیم. وو صیته فى ذریته» ووصية يعقوب» وهو إسرائيل الذی ینتسبون 


۱ بتصرف. 


إليه. ثم لا يابون وصيته» تلك التى كانت شغله الشاغل الذى لم يصرفه عنه الموت 
وسكراته! 
عالمية التوحيد وانغلاق اليهود : 

وظهر لليهرد» يوما بعد يوم المصدر الأساسى للخطر الذى تشكله دعوة الحق إزاء 
انحرافات اليهودية وضلالاتها؛ لأن دعوة الحق تقوم على التوحيد الخالص » غير الذى 
يؤمن به اليهود» على أساس قومى استعلائى مغلق » من أن الله عندهم ‏ كما أسلفنا ‏ هو 
« يهوه » وهو الذى اختاره لنفسه من دون الناس» وبذلك كانوا يرون لانفسهم ميزة على 
الناس ! 

ومن أجل ذلك كذبوا أنبياءهم» وحاربوا المسيح عليه السلام» وسعوا إلى قتله! 

فإذا ما جاءهم خاتم النبيين ميه فدعا الناس جميعا إلى الإيمان بالله عز وجل بغض 
النظر عن آجناسهم. فإنه بذلك يزيل عن بنى إسرائيل هذه العصبية التى كانوا يتعاظمون بها 
على الكافرين! 

وإذا فلا تهاون بينهم وبين الرسول الحبيب احبوب عه ». الذى يدعو إلى تحطيم 
تلك القاعدة المزيفة لدى اليهود! 

ومن هنا قامت الجادلات» ونشأت العداوات» وظهرت اخصومات. التى ما لبثت أن 
اتخذت من جانبهم موقف التحدى والمعاندة» ووصل بهم الحقد ‏ كما عرفنا - إلى 
تفضيل الأصنام على التوحيد ! 

ورغم أن ولفنسون أكد على خطورة مبدأ التوحيد الاسلامی؛ وعاليته إزاء العقلية 
اليهودية» التى لا تلين آمام شیء يزحزحها عن عقيدتهاء وتأبى أن تعترف بنبى من غير بنى 
إسرائيل! إلا أنه وقع فى خطأ القول بأن الرسول نيه لو لم يكلف اليهود الاعتراف 
برسالته» ولو وقفت تعاليمه عند حد محاربة الوثنية فحسبء لا وقع نزال بينهم وبين 
المسلمين » ولكانوا قد نظروا بعين ملؤها التبجيل والاحترام لتعاليم الرسول » ولايدوه 
وساعدوه بأموالهم وآنفسهم حتى يحطم الأصنام» ويقضى على العقائد الوثنية!. 

وعضی ولفنسون إلى القول بأن هذه المسألة يجب ألا تغرب عن الأذهان؛ لأنها 


(۱) مكة والمدينة : ٤١١‏ وما بعدها بتصرف . 


أساس ما حدث بين اليهود وبين الرسول من حلاف ونزاع» ولولا وجودهالما حدث شىء 
من الخلاف. أو لكان فى الإمكان أن يتلافى ما قد ینشاً من ذلك! ونلاحظ هنا على معظم 
الستضرقین آنهم آهملوا هذه ! النقطة الجوهرية » فى بحثهم عن أسباب الخلاف بين الرسول 
واليهود.مع أنه ما لا شك فيه أنه إذا آهملت هذه النقطة فلا سبیل مظلقا للبحث فى هذا 
الوضو ع!(۱). 
وفانت ولفنسون حقيقة على درجة كبيرة من الاه تللق شن أن تاه ازع 
الإسلامية المتفتحة على العالم» واصطفاء خاتم النبيين من غير بنى إسرائيل: وقيام الدولة 
الإسلامية فى ة E SS‏ ات ار وأعمالهم الختلفة ۰ شگکل 
خطرا على اليهودية التى كانت موجودة» والتى أصابها التغيير والتحريف » والتزييف 
والتخريف ؛ لأن نجاح الاسلام كفيل بحصر اليهودية المزيفة وعزلتهاء و کشف أصحابها 
أمام العالم» وهنا يكمن ¿ الخطر احدق بهم وبكل من على شاكلتهم. . الأمر الذى دفعهم 
بعد وقت قصير من إدراكهم أبعاد هذا الخطر, ؛ إلى آن یقفوا إلى رجانب الوثنيةة وعتدحوا 
أصنامها - كما عرفنا ‏ بمواجهة التوحيد الخالص الذى جاء به الإسلام ! 


. ومن ثم فان ولفنسون يناقض نفسه. عندما يشير إلى انغلاق العقاية اليهودية من جهة 
سكوتهاء بل تعاونها - لو لم تدع إلى الإسلام - مع هذا الدين القيم الذى جاء لكى یبطل 
الباطل» ویکشف المزاعم الدينية التى مارسها اليهود طويلاء ولكى ينفتح على الإنسان 
والعالم» ويقضى فى طريقه على أسطورة شعب الله اختار» وما يتمخض عنها لصالح 
اليهود من مظالم لا يحصيها عد! 

هذه هی الحقيقة» والنقطة الجوهرية فى البحث عن أسباب الخلاف» والتى إذا ما 
املك دو غيرها ‏ فلا سبيل مطلقا للبحث فى هذا الموضوع» وسيؤٌ كد سياق 
الأحداث ذلك. 


ومن هذا الخطأ يجد ولفنسون وعدد من المستشرقين آنفسهم مسوقین إلى خطأ آخر» 
هو آنه ما دا م القتال قد نشب بين المسلمين والیهود فى أعقاب بدر - كما سیأتی فان 


معنى هذا أن اليهود كان عليهم أن یندمجوا فى الدين الجديد ‏ كما یقولون - أو أن 
يجابهوا بحرب دموية» حتى ينتهوا أو ينتقلوا إلى مكان بعید. . وأنه ما دام قد وقع قتال بين 


(۱) تاريخ اليهود فى بلاد العرب : ۱۲۳-۱۲۲ بتصرف. 


BRE 


الطرفين» فان معنى هذا كما یزعمون - أن الهاجرین كانوا ینتظرون بفارغ الصبر نتيجة 
مقاومة اليهود ؛ لأن حالتهم كانت سيئة جداء إذ لم يكن لهم مال, ولا مزارع» ولا منازل» 
بل كانوا یسکنون مع الأنصار من الأوس وا لفزرج .)١(‏ 

وفات هوّلاء أن طبيعة التعارض العقائدى بين الدين القيم الذى يقوم على التوحيد 
الخالص والانفتاح الكامل » وبين اليهودية التى تقوم على الانغلاق الكامل » والتبديل ِ 
والتحریف. والتزييف والتخريف - كنا أسلفنا د كان لا بد وآن یژول ذلك إلئ صراع 
حاسم» من أجل إحقاق الحق» وإبطال الباطل ! 

حقاء انها سمات يهود! 

وهل بالامکان - فوق هذا كله أن يتناسى المؤرخ الباد ما قام به اليهود من جدل 
وافتراء» ودس ووقيعة بين السلمین» » مع المنافقين» للقضاء ء على المسلمين داخل .المدينة» 
وتأمر مع الش رکیر كنا سا - هل كان بالإمكان أن يتناسى المؤرخ الجاد ذلك أو 
بعضه؟ ! 

ومع ذلك فإن الرسول الحبيب امحبوب َيِه لم یقاتل البهود فی هذه الرحلق امتثلا 
لام الله فى العفو والصفح - كما أسلفنا ‏ وتحمل سفه الیهود» وصبر علی آذاهم 
ومکرهم و خداعهم» وضلالهم و کیدهم! 

واکتفی بمجادلتهم بالتی هی أحسن» وتفنید ضلالاتهم» ودحض شبهاتهم» ورد 
مفتریاتهم. ۱ 


(۱) الرجع السابق : ۱۲۷۱۲ بتصر ف . 


آهم الراجع 

. ۱۳۷ أحكام القرآن» للجصاصء ط البهية الصرية‎ ١ 

۲ الأدب الفرد للبخاری» ط السلفية بالقاهرة ۱۳۷۵ ه . 

۳ أعلام التبوة» للماوردی؛ ط شمس الحريةء مكتبة الکلیات الأزهرية ۱۳۹۱ ه 
۸۱۹۷۱ 

6 - البداية والنهاية؛ لابن كثير» العارف بيروت» ط ثانية ۱۹۷۷م. 

۵ بنو إسرائيل فى القرآن والسنة» للد کتورمحمد سيد طنطاوی جامعة البصرق 
طأولى ۲۸-۱۳۸۸ ۱۹م. 

*- تاريخ البهود فى بلاد العرب ‏ للد کتور إسرائيل ولفنسون. الاعتماد. 

۷- تفسیر ابن كثير ( تفسير القران العظیم) لابن کثیر » البابی اخلبی. 


۸- تفسیر الطبری ( جامع البيان عن تأويل القرآن ) لابن جرير الطبری» البابی 
ا لحلبی» ط ثالثة ۱۳۸۸ ه- ٩۸‏ ۱م. 


قن تفسیر الطبری - له أیضا - تحقیق الاستاذ آحمد شاکر ط دار ا لمارف القاهرة. 


۰- تفسیر القاسمی ( محاسن التأويل ) للقاسمی عیسی البابى الحلبى» ط أولى 
هه - ۵۷ ۱۹م. 

۱- تفسیر القرطبی ( الجامع لأحكام القرآن) للقرطبى, دار إحياء التراث العربی؛ 
بیروت ۱۹5۷م. 

۲ - تفسیر الکشاف. لاز مخشری ط الاستقامة ۱۳۰۵ ه . 

١‏ تفسیر المنار ( تفسیر القرآن الحكيم ) للشیخ محمد عبده تألیف محمد رشید 
رضاء دار العرفة للطباعة والتشر بیروت. 

٤‏ ۱- تهذیب سيرة ابن هشام للأستاد عبد السلام هارون المؤسسة العربية الحديثة» 
ط انیت القاهرة 4 ۹ ۱م. 


ه ۱- الجواب الصحیح لمن بدل دين السیح » لابن تيمية» ط اجد التجارية. 


۱ ۲ 


7 دراسة فى السيرة» للدكتور عماد الدين خليل» ط مؤسسة الرسالة» دار النفائس 
۶6 هه ۱۹۷ . 

۷ الدر المنثور في التفسیر بالمأثور» للسيوطي» ط الإسلامية» طهران ۱۳۷۷ ه. . 

۸ - الرسالة» للشافعی, تحقیق الاستاذ أحمد شاكر» ط مصطفی الحلبي ۱۳۸ ه . 

۱۹ زاد العاد في هدی خير العباد» لابن القيم» تحقیق الأرتؤوظط؛ مژ سسة الرسالت المنار 
الاسلامية ط أولى ۱۳۹۹ - ۸۱۹۷۹ . 

۰ - سان ابن ماجه تحقیق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي» ط دار الفكر العربی . 

۱ - سنن أبى داود » ط مصر التجارية الأولى: وط الدينة النورة . 

۲ = سن البیهقی ( السئن الکبری ) للبيهقى» ط داثرة العارف العثماني حیدر اباد 
۳ ۱ ھ. 

۳ - سنن الترمذی ( اجامع الصحیح ) للترمذی» ط بولاق ۱۲۹۲ه وط الهند» 
وط الحلبى ۱۳۹۸ھ ۸۱۹۷۸ . ۱ 

۵ - سنن النسائی» بشرح جلال الدین السيوطى» وحاشية السندی ط دار الکتاب 
العربی » بیروت . 

۲٠‏ 7 السيرة النبوية» لابن هشام» تحقيق الأستاذ محمد محبى الدين عبد الحميد» ط 
حجازى بالقاهرة وط الحلبى . 

۷ - السيرة النبوية: ابن كثير: ت۱ : ۱۸۳ - ۱۸٤‏ تحقيق الدكتور مصطفى عبد 


الواحد, دار المعرفة 795١ها.‏ 


۲۸ صحيح البخاری» مع فتح البارى» تر قيم الاستاذ محمد فوّاد عبد الباقى» الرياض 
الحديثة. 


۹ - صحيح مسلم» تحقيق الأستاذ محمد فاد عبد الباقی» دار إحياء التراث العربى . 
۰ _ الطبقات الکبری لابن سعد» دار بیرو ت للطباعة والنشر . 


۱- عمدة التفسیر, لابن كثير» تحقیق الأستاذ أحمد شاک ط دار العارف . 


١5 


رن لا في فنون المغازى والسيرء لابن سيد الناس» ومعه اقتباس الاقتباس لحل 
مشكلة سيرة ابن س الناس» لابن عبد الهادي دار المعرفة بیرو ت . 

۳ ۳۳۹ فتح التارف: شرح صحيح البخارى» لابن حجر الرياض الحديثة» البطحای 
الریاض . 

۶ - فى ظلال القران للأستاذ سید قطب. ط دار الشروق ۱۳۹ه- 1514م . 

5 مجموعة الوثائق للعهد النبوى والخلافة الراشدة» للد كتور محمد حميد الله دار 
الارشاد بیروت ط ثالثة ۱۳۸۹ه- 2۱۹۹ . 

۹ - محمد رسول الله يي > للأستاذ محمد. الصادق عر جون» دار القلم دمشق» ط 
أولى 4۰ ١ه‏ 586١م‏ . 

۷ - الستدرك على الصحیحین للحا کم وبدیله التلخيص» للذهبى» ط أولى حيدر 
آباد . 

۸ - مسند امت و بهاآمشه منتحخب 3 العمال فی سنن الأقوال واه للمتغی 
الهندسى» ط الميمنية کصر . 

9 السند - له أيضا ‏ تحقيق الأستاذ أحمد شاكر » دار المعارف بمصر ۳۷۳٠ھ‏ _ 
4 امم. 
الفکر العربی . ۱ 


۶۱ - منهج السنة فى الزواج» للد كتور محمد الاحمدی ابو النور» دار التراث العر بی 


۲ الموطاء الاك تصحیح وترقیم وتعلیق الاستاذ محمد فؤاد عبد الباقی» عیسی البابی 
الحليى 2۱۹۵۱-۵۱۳۷۰ . 


وهناك کتب ومطبوعات أخرى رجعنا إليهاء وأشرنا إلى موضع النقل منها فى حينه . 


۱۳۷ 


الفهرس 
الوضوع 


مقدمة 

الفصل الأول : الأدلة والبشارات . 
تمهيد 

میثاق النبيين 

إقامة الأدلة 
بشارات التوراة - 
آقوال العلماء . 
البشارة الأولى. 0 
عشرة او جه - 
البشارة الثانية 
البشارة الثالثة 
البشارة الرابعة ٠٠‏ 
البشارة الخامسة - 


رواية البخارى وغيره لصفات النبى محمد تيه فى التوراة . 


أشهر أسمائه له . 

طبيعة أهل الكتاب 

الفصل الثانی: الترغیب ۳ : 
هید 

مجادلة ا الکتاب بالتی هی ۱ 
عدالة القرآن فى أحكامه عليهم .. 

« يؤتون أجرهم مرتين » .- 

مقابلة > 


۲۹ 


الوضوع الصفحة 


إشادة ومو مت که ا مک کچ رس سا تن 

بغي و حل عمسم عع سم 
الفصل الثالث : صور و معالم هر ی بت ست 
بذابة اطي م هه شا 


« فلما جاءهم ماعر فو | كفر و | Ay‏ ( ساي سس سس ب سوسم سس 
ا ی سي رع یتسد 


[ کر أه على الدين عند غير المسلمين کی ی کر م ا ت 


| ختیا 9 ج مج ام 1 1 1ذ1212121 ی 1 1 همطل فلس سم سم عم اه میحر اوه کوک مج وک و و هک لاک نمی لاله زگ روصم ت هو ولاف طخ دی اه 1131 ا بل 0 
أول من قدم على الثبی من اليهو د سس سس سمس سس سه 
لواو ةو يس 
اه ا ا سس ها مش وی 
( و شمه شتا ها ( سس سس سس سس سس 
( فاعف عنهم و اصفح ا ی ی ی هس یی 


ات قبي aE‏ [ز[ 1 1[ 1[ 1 5252177111 NNER 22A 7 ROHR‏ ا ا 9] 


) و قالت الیهو د ید الله مغلو ل Î‏ 


« وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة )سسس 
مفتاح ألو قف سسا سس و 
« كلما أوقدوا نارا للحر ت اما ها مس جه جو 
ی موی که ا 


ع 
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۱۳۰ 


۱۰۷ 
۱۰۸ 


الوضوع 
قري را 


آوئئك هم السفهاء 
عالمية التوحید وانغلاق الیهود - 


۲۱ 


3% 
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